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 باللغة العربیة ملخص الدراسة

التدخل المعرفي السلوكي لتعدیل مفهوم الذات لدى "تناولت هذه الدراسة موضوع 

، وقد اعتمدنا فیها على المنهج العیادي الذي اعتبرناه بأنه الأنسب لتحقیق "الحدث الجانح

حالات لأحداث جانحین ) 3(أهداف هذه الدراسة، وقد تكونت مجموعة البحث من ثلاث 

اث بولایة الشلف، تنوعت جنحهم بین؛ السرقة، الضرب والجرح بمؤسسة إعادة التربیة للأحد

والتأكد من مدى  متعمقةالعمدي والفعل المخل بالحیاء، وذلك من أجل دراسة حالاتهم دراسة 

  .مظاهر مفهوم الذات السلبي لدیهمبعض ملاءمة التدخل المعرفي السلوكي في تعدیل 

من نصف الموجهة دلیل المقابلة (ادیة المقابلة العی - وقد تمثلت أدوات الدراسة في؛ 

مقیاس بیك  -مقیاس الأفكار اللاعقلانیة لـ إلیس  -الملاحظة العیادیة - )الباحثإعداد 

من إعداد (استمارة التواصل بین الجلسات  -مقیاس تقدیر الذات لـ كوبر سمیث  - للیأس 

من إعداد (برنامج التدخل المعرفي السلوكي لكل حالة  -جدول مراقبة الأفكار  -) الباحث

  ).الباحث

  :التحقق من الفرضیة الرئیسیة، والتي نصها وكان الهدف هو

تعدیل بعض مظاهر مفهوم الذات السلبي لدى ل ملائمالتدخل المعرفي السلوكي 

  .حالات الدراسة من الأحداث الجانحین

  :صیاغة ثلاث فرضیات فرعیة كما یلي تالفرضیة الرئیسیة، تموللتحقُق من 

تخفیض المیل إلى التفكیر اللاعقلاني لدى ل ملائمالتدخل المعرفي السلوكي  - 1

  .كل حالة من حالات الدراسة من الأحداث الجانحین

لدى كل حالة من  السلبيذات التقدیر  تعدیلل ملائمالتدخل المعرفي السلوكي  - 2

  .حالات الدراسة من الأحداث الجانحین
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تخفیض مشاعر الیأس والعجز لدى كل حالة ل ملائمالتدخل المعرفي السلوكي  - 3

  .من حالات الدراسة من الأحداث الجانحین

وقد دلت النتائج على تحقُق الفرضیة الرئیسیة بالنسبة للحالة الأولى والحالة 

ر مفهوم الذات السلبي لدیها، فالتدخل المعرفي السلوكي ساهم الثالثة، إذْ تحسَنت مظاه

، والرفع من تقدیر الذات ر اللاعقلاني لیصیر أكثر عقلانیةفي تخفیض المیل إلى التفكی

وفیما . لدیهم لیصیر أكثر إیجابیة، وتخفیض مشاعر الیأس والعجز التي یعانون منها

حیث لم یظهر تحسن في المیل إلى التفكیر یتعلق بالحالة الثانیة فلم تتحقق الفرضیة، 

ر مشاع واضح اللاعقلاني، وظهر تحسن ضئیل في تقدیر الذات، ولم تنخفض بشكل

  .الیأس والعجز التي یعاني منها
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  ملخص الدراسة باللغة الأجنبیة

Abstract : 

This study discussed the subject of ''Cognitive behavioral intervention 

to adjust self concept of juvenile delinquent'', relying on the clinical 

method which is the most appropriate to reach the objective of this study, 

and there were three cases of  juvenile delinquent in the juvenile 

rehabilitation centre in Chlef, so as to study their cases deeply and to make 

sure how suitable cognitive behavioral intervention is for adjusting their 

negative self definition.  

The study tools were about; the clinical interview (interview guide 

prepared by the researcher)/ the clinical observation/ scale of irrational 

thoughts of Albert Ellis/ scale of hopelessness of Aaron Beck/ scale of self 

esteem of Cooper Smith / Inter-session communication form (prepared by 

the researcher)/ Table of thoughts control/ Cognitive behavioral 

intervention program for each case (prepared by the researcher). 

We relied on the cognitive behavioral approach in the different stages 

of the study in order to check the main hypothesis which is about : 

The cognitive behavioral intervention will alleviate some negative self 

concept aspects of juvenile delinquent. 

And to check the main hypothesis, we have formulated Three sub-

hypotheses as follows; 

o The cognitive behavioral intervention will alleviate irrational 

thoughts of juvenile delinquent. 

o The cognitive behavioral intervention will alleviate the negative 

self esteem of juvenile delinquent. 

o The cognitive behavioral intervention will alleviate the 

hopelessness of juvenile delinquent. 

The findings showed that the main hypothesis for the first and the 

third case was achieved, their negative self concept were improved, the 

cognitive behavioral intervention contributed in decreasing irrational 

thoughts to become more rational, and boosting their self esteem to be 

more positive and decreasing feelings of hopelessness and deficit which 

they suffer from. 
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Concerning the second case, the hypothesis did not achieved because 

there was no clear improvement for irrational thoughts and it seemed to 

have little improvement in self esteem and it did not decrease the feelings 

of hopelessness and define what it was suffering from. 
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  مقدمة

شهدت أسالیب التدخل والعلاج النفسي قفزات كبیرة منذ ستینیات القرن الماضي، 

بشكل تدریجي مفسحا الطریق أمام اتجاهات أخرى حیث بدأ التحلیل النفسي في الانحسار 

جدیدة ومبتكَرة أثبتت فاعلیة كبیرة في التكفل وعلاج الكثیر من المشكلات والاضطرابات 

الاتجاه السلوكي المعرفي، الذي ما فتئ یثبت  فسیة، ومن بین أهم هذه الاتجاهات نجدالن

  .النفسیةجدارته واستحقاقه في التكفل بطیف واسع من الاضطرابات 

تُقارِب النظریة المعرفیة السلوكیة الاضطراب النفسي من خلال مقاربة متعددة 

تستند  - النظریة-الأبعاد تأخذ في الحسبان البُعد المعرفي للفرد، والذي یعَد أساسیا، فهي 

على مسَلمَة أساسیة مفادها أن الناس لا یضطربون بسبب المواقف والأحداث التي یواجهونها 

اتها، بل بسبب كیفیة إدراكهم لهذه المواقف والأحداث، كما أنه یولي الأهمیة في حد ذ

  .الضروریة للأبعاد الأخرى للمشكلة، مثل البُعد السلوكي والانفعالي والاجتماعي

لقد حظي هذا الاتجاه باهتمام واسع في السنوات الأخیرة من طرف الباحثین 

 متزایدا من طرفهم، ولعل ذلك یعود إلى ما والممارسین على حدٍ سواء، وأضحى یلقى قَبولا

یتمتع به من مصداقیة علمیة، وبساطة ووضوح في الإجراءات المتبَعة، واختصار للجهد 

  .والوقت والمال، وكذلك الفاعلیة الكبیرة التي أثبتها في هذا المجال

ة لقد أجرِیت مئات الأبحاث والدراسات العلمیة الرصینة التي هدفت إلى رصد فعالی

العلاج المعرفي السلوكي في التكفل بالاضطرابات النفسیة، ومن بین هذه الأبحاث الرائدة، 

 Jeanوالتي أكدت جدارة العلاج المعرفي السلوكي، نجد البحث الذي أورده جون كوترو 

Cottraux  والذي تم إجراءه في فرنسا بإشراف من المعهد الوطني للصحة 2004سنة ،

وقد ثبت من خلاله تفوُق العلاجات المعرفیة السلوكیة على  ،INSERMوالبحث الطبي 

غیرها من أشكال العلاج النفسي، في طیف واسع من الاضطرابات كالقلق والاكتئاب 

  )Cottraux, 2004, p377. (واضطرابات الشخصیة وإدمان الكحول وغیرها
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لسلوكي في یمكن الاستفادة من الإمكانات الكبیرة التي یوفرها العلاج المعرفي او 

التكفل بطیف واسع من المشكلات النفسیة، ومن بین هذه المشكلات نجد السلوك الجانح 

  .للأحداث، وهو المشكلة التي باتت تؤرق مجتمعات بأكملها

إن ظاهرة جنوح الأحداث من الظواهر الخطیرة التي تتفشى في كل المجتمعات، بما 

لتقاریر الإحصائیة فإن انتشار الجریمة قد في ذلك المجتمع الجزائري، وبالنظر إلى أغلب ا

زاد، بحیث صرنا لا نتصفح جریدة أو نتابع وسائل الإعلام إلا وصادفتنا أخبار عن الجرائم 

  .الكثیرة المتنوعة التي تحدث هنا وهناك، لا سیما الجرائم التي ترتكبها فئة المراهقین

مختلف الجهات وهذا ما دلت علیه الإحصائیات الواردة بهذا الخصوص من 

، والتي یظهر من -سنورد نماذج لها في مشكلة البحث- الرسمیة ذات العلاقة بهذا الملف 

خلالها الانتشار الكبیر والمتزاید لهذه الظاهرة، فهي تمس سنویا الآلاف من أبناء الوطن، 

  .ویتضرر منها المجتمع بأكمله

یة الاستفادة من وفي هذا السیاق تأتي هذا الدراسة من أجل فحص مدى إمكان

أسالیب العلاج المعرفي السلوكي في التكفل ببعض الحالات لِـأحداث جانحین، من خلال 

إجراء دراسات حالة لثلاثة أحداث ارتكبوا جُنَحاً أودِعوا بسببها إلى المركز المتخصص في 

لسلوكي إعادة التربیة بولایة الشلف، إذ سنحاول اختبار مدى استفادتهم من التدخل المعرفي ا

  .في تعدیل بعض المظاهر لمفهوم الذات السلبي لدیهم

وقد جاءت هذه الدراسة في ستة فصول، الفصل الأول منها بعنوان مدخل عام إلى 

موضوع الدراسة، تطرقنا فیه إلى مشكلة الدراسة وأهدافها وأهمیتها، وبعض الدراسات السابقة 

  .ة في الدراسةذات العلاقة بالموضوع، وتعریف المفاهیم الأساسی

والفصل الثاني بعنوان الجنوح، تطرقنا فیه إلى تعریف الجنوح، والجنوح والمراهقة، 

  .والصورة الإكلینیكیة للجانح، والاتجاهات المفسرة للجنوح
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وقد جاء الفصل الثالث بعنوان مفهوم الذات، تطرقنا فیه إلى تعریف مفهوم الذات، 

في نموه، والمفاهیم ذات العلاقة به، وكذلك مفهوم الذات  وأشكاله، ونظریاته، والعوامل المؤثرة

  .والجنوح

أما الفصل الرابع فهو بعنوان التدخل المعرفي السلوكي، تطرقنا فیه إلى الخلفیة 

التاریخیة له، والفكرة الأساسیة التي یقوم علیها، وكذلك نظریة العلاج المعرفي السلوكي لدى 

ي الانفعالي لدى آلبرت إلیس، وأخیرا الجوانب الأساسیة آرون بیك، ونظریة العلاج العقلان

  .لعملیة العلاج المعرفي السلوكي

أما الفصل الخامس فجاء بعنوان الإجراءات المنهجیة للدراسة، والذي خصصنا 

جزءه الأول إلى الدراسة الاستطلاعیة، وتطرقنا فیه إلى أهدافها، مجموعة الدراسة، أدواتها، 

أما الجزء الثاني فخصصناه للدراسة . لیل بیاناتها وأخیرا نتائجهاإجراءاتها، عرض وتح

  .الأساسیة، وعرضنا فیه منهج الدراسة، وحالات الدراسة، وأدواتها، وحدودها

، تطرقنا فیه إلى ومناقشتها النتائجلسادس بعنوان عرض وتحلیل وقد جاء الفصل ا

عرض حالات الدراسة والإجراءات المتبعة معها بدءا بالتقییم الأولي لها، مرورا بالتحلیل 

الوظیفي والتدخل المعرفي السلوكي معها، وصولا إلى تقییم نتائج هذا التدخل، وذلك مع كل 

  .الأخیر مناقشة عامة للنتائجحالة على حده، وفي 

  

  

  



 
 

  

  

  

 

 

  

  الفصل��ول 

  مدخل�عام�إ���موضوع�الدراسة
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  مشكلة الدراسة/ أولا

تُعد ظاهرة الجنوح من المشكلات الخطیرة التي تعاني منها المجتمعات في كل 

اعتبار أن السلوك المنحرف الذي تتبناه أنحاء العالم، سواء كانت متقدمة أو نامیة، على 

شریحة الأطفال، والذي یجعلها في صِدام مع المجتمع الذي تنتمي إلیه، یشكل تهدیدا لهذا 

الأخیر في أمنه واستقراره وتماسك نسیجه الاجتماعي، بالنظر إلى شیوع جرائم الأطفال 

التسول والقتل وتعاطي والمراهقین بمختلف أشكالها، كالسرقة والنشل والسطو والتشرد و 

  .المخدرات والانحرافات الأخلاقیة وغیرها

ویؤكد المشتغلون في قضایا الجریمة والمجتمع بأن مشكلة الجنوح تأتي في مقدمة 

المشكلات الاجتماعیة التي تواجه المجتمعات المعاصرة، وتَبرُز خطورتها في تعدد الجوانب 

حرف، وفي أثر كل ذلك على الأوضاع المرتبطة بها، وفي تعدد ألوان السلوك المن

  )1، ص2012خلایفیة، . (الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع الذي ینتمون إلیه

والجزائر كغیرها من دول العالم لیست بمعزل عن الظاهرة، إذ تؤكد ذلك 

الإحصائیاتُ الصادرة عن الجهات المختصة، والتي یظهر من خلالها الانتشار الكبیر 

  .أشكاله، وكذلك وتطوره عبر الزمنللجنوح بمختلف 

من خلال معطیات مقدمة من طرف المدیریة العامة للأمن الوطني شهر مارس من 

قد بلغ  2001إلى  1998، یتبین بأن عدد الأحداث الجانحین في السنوات بین 2003سنة 

ل قاصرا، وقد ارتكب هؤلاء القُصَر جرائم متنوعة مث 8773، بمتوسط سنوي یقدر بـ 35091

جرائم السرقة، الضرب والجرح العمدي، التخریب، الجرائم الأخلاقیة، والقتل غیر العمدي 

  )104، ص2011كركوش، . (وبعض الجرائم الأخرى

قاصرا تورطوا  12645إذ بلغ  2002وقد سجل عدد الجانحین رقما قیاسیا في سنة 

 3فتاة بنسبة  377بالمائة و  97ذكرا  بنسبة  12268في مختلف أنواع الجرائم، منهم 

سنة على غالبیة العدد بـ  18و  13مابین  التي تقع بالمائة، وقد استحوذت الفئة العمریة
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 5136بالمائة، وتركزت أغلب الجرائم في؛ جرائم السرقة بـ  91قاصرا بنسبة  11598

قاصرا،  4411بـ  العامة والخاصة وتخریب الممتلكات یْنقاصرا، والضرب والجرح العمدیَ 

قاصرا، أما بقیة العدد فقد توزع على الانضمام لعصابات الأشرار،  756جرائم الأخلاقیة بـ وال

  )106، ص2011كركوش، ( .وجرائم المخدرات وغیرها

وقدمت القیادة العامة للدرك الوطني إحصائیات تبُیِن تطور ظاهرة انحراف وجنوح 

عدد المتورطین  ، وكان2006و  2005و  2004الأحداث في الجزائر خلال سنوات 

، وكما یظهر من هذه 13237و  12245و  10828الصغار في الجرائم على التوالي هو 

شهدت عددا رهیبا من جرائم الصغار، فخلال هذه السنة تورط  2006الإحصائیات فإن سنة 

جریمة تكسیر  720حمل سلاحٍ،  1029مشاجرة وإیذاء،  2610سرقة،  8004هؤلاء في 

، 2011كركوش، . (جریمة أخلاقیة 200جریمة تزویر و 674خاصة، للأملاك العامة وال

  )97ص

وصل عدد الجرائم  2013وحسب المدیریة العامة للأمن الوطني، فإنه خلال سنة 

قاصرا، من  6836جریمة، تورط فیها  5168سنة إلى  18المقترفة من طرف أطفال دون 

بالمائة، وتمثلت أغلب  4بنسبة فتاة  278بالمائة، و  96ذكرا بنسبة تقارب  6558بینهم 

قاصرا، والعنف الجسدي المتمثل في الضرب والجرح العمدي  2381السرقة بـ  جرائمهم في؛

وتحطیم أملاك الغیر المرتكبة عادة على مستوى المدارس وملاعب كرة القدم، والتي تورط 

جرائم القتل بـ حالة، كما تورط القُصر في  54قاصرا، والاعتداء على الأصول بـ  298فیها 

محاولات قتل بسبب شجارات ونزاعات أطفال، والجرائم الأخلاقیة التي تورط  9حالة، و 20

  )7368العدد / الخبر یومیة. (قاصرا، وجرائم أخرى 417فیها 

ویُجمِع الباحثون في میدان الجنوح بأن هذا الأخیر هو ظاهرة معقدة للغایة، لیس 

حیث عدم القدرة على الرصد الكمي الدقیق لحجمها  من حیث عواملها فحسب، بل كذلك من

في المجتمعات المختلفة، ولذلك فإن إحصائیات الهیئات الرسمیة قد لا تشیر سوى إلى نسبة 

ضئیلة من الحجم الحقیقي للظاهرة في المجتمع، على اعتبار أن الخبراء كثیرا ما یمیزون 
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، والذي لا "الجنوح الخفي"سمیة، وَ ، والذي تشمله الإحصائیات الر "الجنوح الظاهر"بین 

 Le chiffreتشمله هذه الإحصائیات، ولذلك نجدهم یتحدثون عن ما یسمى بالرقم الأسود 

noir ، وهو یتكون من جرائم لم تَرِد في الإحصائیات الرسمیة نظرا لعدم تسجیلها أو لعدم

یا، لأسباب متعددة اكتشافها من طرف مصالح الأمن، أو لعدم التبلیغ عنها من طرف الضحا

مثل؛ تجنب العار، الخوف من الانتقام، الرغبة في عدم إحیاء صدمة الاعتداء أو الجهل 

بالإجراءات القانونیة وغیرها، ویشكل هذا الرقمُ تقدیریا حوالي ستة أضعاف حجم الجنوح 

  )4، ص2013دیلمي، )(Cario, 2008, p17( .الظاهر

بأنه وعلى الرغم من إمكانیة أخذ إضافة إلى ذلك، یرى بعض الباحثین 

الإحصائیات الجنائیة كمؤشر تقریبي لمدى انتشار الجریمة والانحراف، فإنه لا یمكن 

الاعتماد علیها بشكل مطلق، لأنها تستند في الأساس على مدى كفاءة أجهزة الشرطة في 

یة والاجتماعیة، حیث القیام بدورها لحفظ الأمن، وإمكانیة تأثُر رجال الأمن بالاعتبارات الثقاف

قد یكون لمكانة المشتبه به وانتمائه الاجتماعي، ومدى ضغط الرأي العام بالنسبة لبعض 

  )Box, 1971, p59. (الجرائم، أثر في تحدید عدد الجرائم التي یتم إحصاؤها

وعلیه، فإن الحقیقة التي مفادها أنَ الحجم الحقیقي لمشكلة الجریمة والجنوح یشكل 

بكثیر مما یتم تداوله في الإحصائیات الرسمیة الصادرة عن الجهات الأمنیة رقما أكبر 

والقضائیة، هذه الحقیقة، ینبغي أخذها في الحسبان عند أي محاولة لرصد مدى انتشار 

  .الظاهرة في المجتمع

إن تحدید الخطر الذي یشكله الإجرام والجنوح في مجتمع ما لا یستوي فقط من 

، إذ یتوجب النظر بعین الاعتبار إلى العبء الذي یشكله على خلال رصد مدى انتشاره

   .كاهل هذا المجتمع، ومن جمیع النواحي الأمنیة والاجتماعیة والاقتصادیة

ولأن جانح الیوم قد یكون مجرم الغد، فإن انتشار الجنوح في المجتمع سیكون له 

ر أفراده بالأمن، فالجنوح قد الأثر السلبي المُحقَق والواضح على استقرار المجتمع ومدى شعو 
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یهیئ البیئة الخصبة لنشوء أجیال بعقلیة إجرامیة، فتتشكل العصابات، وتسود حالة اللا أمن 

بانتشار جرائم الصغار والراشدین المختلفة، وبذلك یصبح الجانح مصدر تعاسة ومعاناة لیس 

  .لنفسه فحسب، بل لمجتمعه كذلك

من جامعة كامبردج بتتبع  Farrington نجتونفي دراسة تتَبُعیة، قام الباحث فار 

باستخدام ، City Innerسنة، في مدینة سیتي إینر  32سنوات حتى  8طفلا من سن  411

المقابلات الشخصیة والتقاریر الذاتیة والسجلات الرسمیة، بهدف تتبع مسار تطور الجنوح 

تنبؤ بإجرام الراشدین، والسلوك الإجرامي من الطفولة حتى الرشد، ومعرفة مدى إمكانیة ال

وكان من بین النتائج أن حوالي نصف الأحداث المدانین بالجنوح تمت إدانتهم بأعمال 

  )Farrington, 1995, p926-964. (سنة 32و  25إجرامیة مرة أخرى بین سني 

حسب هلاوي، فإن من الآثار الهامة لانتشار الجریمة في المجتمعات النامیة هي 

الضخمة التي تقع على كاهل هذه المجتمعات، خصوصا مع تَمیُز التكلفة المالیة 

اقتصادیاتها بالهشاشة والضعف، فالمخصَصات المالیة التي ترصدها لمكافحة الجریمة والحد 

من انتشارها، إنما تكون على حساب خدمات أخرى مفیدة، كالتعلیم والصحة والخدمات 

ن یُهدَر من موارد مادیة أخرى وبشریة نتیجة الاجتماعیة الأخرى، هذا إذا أغفلنا ما یمكن أ

  )11، ص1998هلاوي، ( .لهذا الانتشار

مما سبق، یتجلى بوضوح بأن انتشار الجریمة والجنوح في أي مجتمع لا یقتصر 

أثره على الناحیة الأمنیة من شیوع للجریمة وفقدٍ للشعور بالأمن فحسب، بل له انعكاسات 

وسط والبعید، إذ أن المجتمع المعني سیفقد بجنوح أطفاله أخرى خطیرة على المدیَیْن المت

مكونا أساسیا له، والذي كان من المفترض أن یشكل الخزان البشري لكفاءات المستقبل، 

والتي تساهم في جهود التنمیة والتطور في البلاد، ناهیك عن استنزاف جزء معتبر من 

أمام جهاز العدالة، وإنشاء محاكم خاصة  مُقَدَرات البلاد في متابعة إجراءات مثول الجانحین

بالأحداث، وتخصیص مراكزٍ لإعادة التربیة لهؤلاء الأطفال، والذین كان من المفترض أن 

  .یتواجدوا في مكانهم الطبیعي، وهو المدرسة
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ولذلك، فإن الجنوح یحظى بمكانة أساسیة ضمن اهتمام العلماء من عدید 

والإجرام والقانون وغیرهم، وذلك من أجل فهم هذا التخصصات، كعلماء النفس والاجتماع 

  .السلوك وتفسیره، وإیجاد الحلول العلمیة المناسبة له، كلٌ حسب اختصاصه ومجال اهتمامه

لقد انصب اهتمام علماء النفس أساسا على محاولة تفسیر السلوك الجانح والتعرف 

وع یجد أن عدید الجهود على دینامیته، ومن یطالع التراث السیكولوجي حول هذا الموض

العلمیة قد بُذِلت على مدى أكثر من قرن من الزمان من أجل البحث في العوامل النفسیة 

  .التي المُفترض أنها تكمن خلف مشكلة السلوك الجانح

لقد تطور الفهم السیكولوجي لموضوع الجنوح طیلة هذه المدة بحیث شكل قاعدة 

لى أن العوامل النفسیة المرتبطة بشخصیة وسلوك الجانح متینة استند علیها العلماء للتأكید ع

  .لها بالغ الأهمیة في تفسیر سلوكه

ارتكز هذا الفهم في بدایاته على أعمال مجموعة من علماء النفس المهتمین 

معهد الأحداث "مؤسس  Healyبموضوع الجانحین والسلوك الجانح، من أمثال؛ هیلي 

صاحب  Gluickبشیكاغو الأمریكیة، وَ جلوك  1909الأول من نوعه سنة " السیكوباتیین

، وَ مكارنكو 1918سنة  Sing-Singمجموعة الدراسات السیكولوجیة على نزلاء سجن 

Makarenko في روسیا،  1918، وهو من رواد الحركة الإصلاحیة في أعقاب ثورة

ي قاد أكبر الذ Whiteوالموجهة نحو التعلیم المجدد للجانحین على أسس نفسیة، وَ هوایت 

، 1930إلى  1890حركة ثوریة إصلاحیة للمستشفیات العقلیة بأمریكا في الفترة الممتدة من 

 Aichorn، وأعمال العالم إیكهورن 1919سنة " الصحة النفسیة للأطفال"وهو مؤلف كتاب 

  )34- 10، ص2008زتشي، . (، وغیرهم"الشباب الجامح"في كتابه  1925المنشورة سنة 

دراسات العلماء السابق ذكرهم، وغیرهم كثیرون ممن عاصرهم، شكلت أعمال و 

بدایةً علمیة رصینة في اتجاه تفسیر السلوك الجانح وفقا لعوامل نفسیة وانفعالیة، فالمتتبع 
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دون شك سیلاحظ بأنه قد كان للعلماء من أصحاب الاتجاه السیكودینامي السبق في التنبیه 

  .عوامل في تشكیل المیول الجانحة لدى الطفلإلى الدور الكبیر الذي تلعبه هذه ال

كان من نتائج جهود العلماء في هذا الإطار بدایةُ تَرَسُخ قناعة في أوساط 

المشتغلین بقضایا الجنوح والجانحین، بمن فیهم القضاة الذین كانوا إلى فترة لیست بالبعیدة 

كه معاییر وحدود الضبط قبل ذلك ینظرون إلى الجانح باعتباره فردا یستحق العقاب لانتها

الاجتماعي، هذه القناعة مفادها أن الجنوح هو مشكلة من مشكلات التوافق في شخصیة 

  )12، ص2008زتشي، . (الجانح

لقد شهدت الأبحاث العلمیة بعد ذلك، والتي تهدف إلى إیجاد تفسیر للسلوك الجانح 

اء نفس من أمثال جیلفورد یستند إلى العوامل النفسیة، شهدت تطورا كبیرا، وقد كان لعلم

Guilford  وَ آیزنكEysenck  وَ هیرشHirsh  وَ كاتلCattell  وغیرهم ممن استخدموا

منهج التحلیل العاملي والمناهج الكمیة بشكل عام، كان لهم فضل كبیر في الدفع بهذه 

الأبحاث نحو الإجابة عن تساؤل أساسي یتعلق بدور مفترض لخصائص شخصیة الجانح 

  .كه طریق الانحراف والجنوحفي سلو 

لقد أُجرِیت عدید الدراسات العلمیة التي تمحور هدفها حول الإجابة عن التساؤل 

أعلاه، وفیما یلي بعضها، وهي متنوعة بین دراسات أجنبیة ودراسات عربیة ودراسات 

  :جزائریة

، الذي استخدم منهج التحلیل العاملي بهدف 1949سنة  Cattellدراسة كاتل  -1

تحدید العوامل التي تتشبع بها سمات محددة في شخصیة الجانح، وبینت النتائج بأن 

الجانحین كانت لهم درجات مرتفعة في عوامل؛ سوء التوافق العام، المیل إلى السیطرة، 

ما یفشل الجانح في تمییز أشكال ك. الاكتفاء الذاتي، القلق والانقباض، الانفعالیة العامة

السلوك الخاطئ في اختبار المعلومات الأخلاقیة، ویحصل على درجات مرتفعة في سمات؛ 
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الانبساطیة، الكسل، عدم الطاعة، رفض النظام والقانون، نقص التركیز والانتباه، المیل إلى 

  )150، ص1972غالي، . (التشاجر، الكذب والسب، عدم الثبات الانفعالي

في ذات الدراسة، قارَن كاتل بین الجانح والعصابي، وتوصل إلى أن الجانح یُعَد و 

أكثر میلا للسیطرة، وأكثر مرحا، وأكثر إحساسا بالنبذ من المنزل، من العصابي، وفي مقابل 

ذلك هو أقل ذكاء وفطنة، وأقل من حیث السوابق المرضیة النفسیة، وكذلك من حیث ماضي 

من العصابي،  الاجتماعیة والأخلاقیة في المنزلالتمسك بالمستویات الاتكال على الغیر، و 

وهما یشتركان في عدم الاستقرار الانفعالي، والمعاناة من سمة أو مجموعة من سمات سوء 

  )150، ص1972غالي، . (التوافق العصابي العام

المدرسة "حول  1953سنة  Glueek & Shildonدراسة جلوك وَشیلدون  -2

من غیر الجانحین، وتمت  500من الجانحین و  500، على عینة من "والمنزل والجُناح

من العوامل المصاحبة للجنوح، وتم التوصل إلى عوامل ممیِزة یمكنها  400دراسة أكثر من 

ق، التفریق بین الفئتین في النواحي الجسمیة، والدینامیات الأساسیة للشخصیة، والخُلُ 

والاتجاهات نحو العقائد الدینیة، والسلطة، وبعض العناصر الأساسیة في الذكاء، وقد 

توصلت الدراسة إلى أن الجو الأسري والانفعالي العام هو أكثر اضطرابا في عینة الجانحین، 

وأن الجانحین لا یختلفون اختلافا ذو دلالة من حیث الذكاء رغم أن درجات الذكاء بینهم 

ولاحظ الباحثان بأن الجانحین یتمیزون بالمیل إلى الثورة على السلطة، وعدم تبدو أقل، 

، 2008زتشي، . (مسایرة القیم الدینیة، كسمتین بارزتین تمیزهم عن مجموعة غیر الجانحین

  )142ص

في أمریكا، باستخدام اختبار مینیسوتا  1958، سنة Pantonدراسة بانتون  -3

ي أحد السجون الأمریكیة، حیث وجد أن النزلاء ف MMPIالمتعدد الأوجه للشخصیة 

یحصلون على درجات مرتفعة على مقاییس التعصب، ودرجات متدنیة في الشعور 

بالمسؤولیة، وكانت درجاتهم مرتفعة في المیول إلى السیطرة، والاعتماد على الغیر، وذلك 

  )312، ص2008زتشي، . (مقارنة بغیر السجناء
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دراسة "في السعودیة، بعنوان  1986سن، سنة دراسة الغامدي حسن ح - -4

، على "مقارنة لسمات الشخصیة الممیِزة للجانحین وغیر الجانحین بالمملكة العربیة السعودیة

فردا، موزعة بالتساوي بین الجانحین وغیر الجانحین، واستخدم الباحث  58عینة مكونة من 

ماعیة، واختبار إحباطات الطفولة، اختبار مفهوم الذات لـ زهران، ومقیاس العلاقات الاجت

واختبار تفهم الموضوع، وكشفت النتائج فیما یهم بحثنا الحالي على وجود فروق في مفهوم 

الذات بین العینتین، بحیث أن مفهوم الذات هو أكثر سلبیة لدى الجانحین منه لدى غیر 

  )1986الغامدي، . (الجانحین

في السعودیة، بعنوان  1989سنة دراسة العتیبي عبد االله مرزوق مصلح،  -5

عند عینة من ) النفسي، الاجتماعي، الأسري والتعاملي(دراسة للاختلافات في مفهوم الذات "

سنة، من المتعاطین للمخدرات وغیر المتعاطین في  19إلى  13المراهقین السعودیین من 

أبحاث مكافحة ، وهي دراسة وصفیة مقارنة، استخدم الباحث فیها مقیاس مركز "مدینة جدة

الجریمة لمفهوم الذات للشباب، ودلت النتائج أن المراهقین المتعاطین للمخدرات مقارنة بغیر 

المتعاطین یملكون مفهوما سلبیا للذات؛ النفسیة، الاجتماعیة، الأسریة والتعاملیة، كما أنهم 

ما انفعالیا، أقل نضجا أخلاقیا، وأقل من حیث القدرة على التحكم في النزوات، وأقل انسجا

ولدیهم صورة سلبیة عن الهیئة الجسمیة، وأكثر شعورا بعدم التحكم في العالم الخارجي، وأقل 

  )135، ص2006المحمودي، . (تكیفا

في إسبانیا، بعنوان  1990، سنة Luengo & alدراسة لوینجو وآخرون  -6

ي دراسة لعوامل الخطر ، وه"دراسة تتبعیة قصیرة الأمد للاندفاعیة والسلوك المضاد للمجتمع"

مراهقا تتراوح أعمارهم  1226لكل من تعاطي المخدرات والجنوح، وتكونت عینة الدراسة من 

ذكرا، واستخدمت الباحثة وزملاؤها سلم باتل  583أنثى و  643سنة، منهم  18و 12بین 

و  1989والتقاریر الشخصیة لأفراد العینة، وأجریت الدراسة بین عامي ) BIS(للاندفاعیة 

، ودلت النتائج على أن سمة الاندفاعیة لها علاقة قویة بأنماط السلوك المضاد 1990

انتهاك القانون، التخریب، السرقة، العدوان، تعاطي (للمجتمع لدى المراهقین الجانحین 
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، وأن هناك ارتباط واضح بین زیادة درجة الاندفاعیة من جهة والزیادة المستقبلیة )المخدرات

المضاد للمجتمع من جهة أخرى، مما یدل على أن الاندفاعیة الزائدة هي مؤشر في السلوك 

  )Luengo & al, 1994, p542-548. (یساعد على التنبؤ بالسلوك الجانح للمراهق

في مصر، وهي دراسة مقارنة بین  1991دراسة الفیومي محمد عیسى، سنة  -7

من سمات الشخصیة، وتوصل إلى الأحداث الجانحین والأحداث غیر الجانحین في مجموعة 

أن الجانحین هم أقل ذكاء، ولدیهم مفهوم سلبي عن الذات، وتقدیر ذات منخفض، ویعانون 

زتشي، ( .من سوء التوافق الاجتماعي، وتأخر النضج، وهم أكثر میلا لإظهار العدوان

  )338، ص2008

ث جُناح الأحدا"بمصر، بعنوان  1991دراسة الوقاد مهاب جمال، سنة  -8

، وأجریت الدراسة على عینة "الكامن؛ خصائصه والعوامل التي قد تحوله إلى جُناح ظاهر

من الجانحین وغیر الجانحین بمساعدة مجموعة من المدرسین لملاحظة سلوك أفراد العینة، 

ودلت النتائج على أن الخصائص السلوكیة الممیزة للذكور ممن لهم استعداد للوقوع في 

الفشل الدراسي، عدم تقبل الذات، اللا اجتماعیة، الكذب، القلق، : رتیبالجنوح هي على الت

أما بالنسبة للإناث فالخصائص السلوكیة هي على . العدوان، السرقة وعدم الاتزان الانفعالي

الانفعالي، عدم تقبل الذات، اللا القلق، الكذب، الفشل الدراسي، عدم الاتزان : الترتیب

  )61، ص2012شینار، . (ناجتماعیة، السرقة والعدوا

دراسة لبعض الخصائص "بمصر، بعنوان  1992دراسة أحمد محمد فؤاد، سنة  -9

في هذه الدراسة  ، واعتمد الباحث"النفسیة وعلاقتها بمركز الضبط لدى الأحداث الجانحین

المنهج الوصفي التحلیلي المقارن، وطبق مجموعة من الأدوات لقیاس بعض من سمات  على

جانحا  90سنة، منهم  18و  12حدثا، تتراوح أعمارهم بین  226لى عینة قدرها الشخصیة ع

غیر جانح، وتَبَین من النتائج أن الأحداث الجانحین هم أكثر؛ میلا إلى الضبط  136و

الخارجي، عدوانیةً، شعورا بعدم الكفایة الشخصیة، عدم تجاوبٍ وثباتٍ من الناحیة الانفعالیة، 
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ر میلا إلى كما أنهم أكث. بیة للحیاة وتقدیر الذات أكثر سلبیة لدیهممیلا إلى النظرة السل

  )60، ص2012شینار، (. الانحراف السیكوباتي

في أمریكا، حول  1994، سنة Kruegar & alدراسة كروجر وآخرون  - 10

من الإناث والذكور،  862، على عینة مكونة من "بعض سمات الشخصیة المرتبطة بالجنوح"

، ودلت النتائج على أن الشباب MPQوتم الاعتماد على استبیان الشخصیة المتعدد الأبعاد 

تقرار، وأن الأكثر جنوحا هم أكثر میلا للمخاطرة، ویعانون من مشاعر الاضطراب وعدم الاس

 ,Kruegar & al, 1994. (هناك علاقة واضحة بین المیل إلى السیطرة والسلوك الجانح

p328-338( 

تطور "في بریطانیا، بعنوان  1995سنة  Farringtonدراسة فارنجتون  - 11

، واعتمد الباحث المنهج الوصفي التتبعي، "الجنوح والسلوك المضاد للمجتمع منذ الطفولة

سنة، في مدینة سیتي  32سنوات حتى  8طفلا منذ سن  411عینة قدرها  حیث قام بتتبع

بهدف رصد مسار تطور الجنوح والسلوك الإجرامي منذ الطفولة حتى ، City Innerإینر 

سن الرشد، ومعرفة مدى إمكانیة التنبؤ بإجرام الراشدین، وقد توصل الباحث إلى اعتبار أن 

للسلوك المضاد  Syndromeهو عبارة عن متلازمة  السلوك المنحرف والعدواني في الطفولة

للمجتمع، تبدأ منذ الطفولة وتستمر حتى الرشد في شكل سلوك إجرامي، وأن من أهم 

افتعال المشكلات : المؤشرات المساعدة على التنبؤ بالسلوك الإجرامي المستقبلي للطفل نجد

النشاط الزائد، نقص الانتباه،  داخل المدرسة والمشاركة فیها، الكذب المستمر، الاندفاعیة،

إضافة إلى مؤشرات مهمة أخرى . العدوانیة الزائدة، نقص الذكاء وضعف التحصیل الدراسي

  )Farrington, 1995, p926-964. (ذات طبیعة أسریة واجتماعیة

المهارات الاجتماعیة "في الجزائر، بعنوان  1995دراسة أولبسیر جویدة، سنة  - 12

، واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي المقارن، وتم تطبیق "وأثرها في ظهور السلوك الجانح

مجموعة من الأدوات لقیاس متغیرات؛ المهارات  الاجتماعیة، الفعالیة الذاتیة، القلق، تقدیر 

من المراهقین من الجنسین تتراوح  130یة، على عینة مكونة من الذات والصحة النفس
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من غیر الجانحین، ورغم أن  50من الجانحین، و 80سنة، منهم  18و  14أعمارهم بین 

الدراسة توصلت إلى عدم وجود علاقة بین العجز في المهارات الاجتماعیة و السلوك 

لیة الذاتیة المتدنیة والقلق المرتفع الجانح، إلا أنها أوضحت وجود علاقة بین كل من الفعا

والاضطراب على مستوى الصحة النفسیة من جهة، ومشاعر العجز وتقدیر الذات السلبي 

  )1995أولبسیر، . (والسلوك الجانح من جهة أخرى

في السعودیة، حول  1998دراسة الحمامي ممدوح عبد الفتاح، سنة  - 13

ت الشخصیة لدى الجانحین وغیر الجانحین في المسؤولیة الاجتماعیة وعلاقتها ببعض سما"

، ودلت النتائج على أن الجانحین مقارنة بغیر الجانحین، أقل شعورا "جدة والطائف

بالمسؤولیة؛ الشخصیة، الأخلاقیة، الوطنیة، نحو أفراد المجتمع وقضایاهم وأیضا نحو البیئة 

لا لإظهار العدوان من نظرائهم والنظام، كما أن الجانحین هم أقل توافقا اجتماعیا وأكثر می

  )446، ص2008زتشي، ( .غیر الجانحین

سمات الشخصیة "في فلسطین، بعنوان  2000دراسة أبو خاطر نافذ، سنة  - 14

، حیث حاول الباحث "الممیِزة للأحداث الجانحین عن أقرانهم الأسویاء في محافظات غزة

فردا من الجانحین ومن  140من وضع مؤشر یساعد على التنبؤ بالجنوح، وتكونت العینة 

-الاتزان الانفعالي، وقائمة سمات الجمود- الأسویاء، طُبقت علیهم؛ قائمة سمات العصابیة

الانفتاح الفكري، ومؤشر الجنوح من إعداد الباحث، وبینت النتائج أن مجموعة الجانحین 

خفاض تقدیر وان ؛ العدوانیة، البحث عن الإثارة، الجمود الفكريعدة وهي تمیزت بسمات

والقلق كسمة، وأن مجموعة الأسویاء تمیزت بسمات؛ تقدیر الذات، السعادة،  الذات

الاستقلالیة، التوجه إلى الانجاز والشعور بالذنب، كما وُجِدت علاقة ارتباطیة موجبة ودالة 

بین السمات الممیِزة للجانحین ومؤشر الجنوح، وعلاقة ارتباطیة سالبة ودالة بین السمات 

  )113، ص2012العتیبي، . (میزة للأسویاء ومؤشر الجنوحالم

علاقة بعض "في السعودیة، بعنوان  2005دراسة العجمي سعید رفعان، سنة  - 15

، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي "سمات الشخصیة بانحراف الأحداث بمدینة الریاض
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المتغیرات، وأسفرت المقارن من خلال المقارنة بین الجانحین وغیر الجانحین على بعض 

العجمي، . (النتائج على أن الجانحین هم أكثر دهاء، توترا، شعورا بعدم الأمان ورادیكالیةً 

2005(  

في مونتریـال بكندا، حول القدرة  2006سنة  Lanctôtدراسة لانكتوت  - 16

، التمییزیة والتنبؤیة لبعض سمات الشخصیة في الأفعال الجانحة؛ عقوق الوالدین والمعلمین

التشرد، الغیاب عن المدرسة، تعاطي المخدرات، الجرائم ضد الممتلكات وأعمال العنف، 

: وجدت الباحثة أن هذه الأفعال الجانحة مرتبطة بدرجات متفاوتة بمجموعة سمات هي

 .التصلب، تبني القیم المضادة للمجتمع، الاغتراب، الكف، التفاعلیة العاطفیة والانبساط

)Maisonneuve et al, 2014, p24(  

شخصیة الجانح "في الجزائر، بعنوان  2008دراسة زتشي عبد الحفیظ، سنة  - 17

من غیر الجانحین،  60من الجانحین و 60مراهقا، منهم  120، على عینة قوامها "الجزائري

وتمحور الهدف الأساسي حول دراسة السمات الشخصیة والانفعالیة وعلاقتها بالسلوك 

جانح، ودلت النتائج فیما یهم بحثنا على أن الجانحین مقارنة بغیر الجانحین هم أقل میلا ال

إلى سمات؛ المجاراة والنضج، المیل الاجتماعي، إجادة الانجاز، الاستقلال في الانجاز، 

التوافق الاجتماعي، وأكثر میلا إلى سمات؛ المیل إلى السیطرة، الاندفاعیة، القدرة على 

، الإنكار، ومشاعر النقص ت بصورة مقبولة اجتماعیا، الكبت، الشعور بالدونیةإظهار الذا

  )2008زتشي، . (التمركز حول الذات وحول السلوك الجانح، والقلق الاجتماعي

المعاش النفسي وتحمل "في الجزائر، بعنوان  2011دراسة عنو عزیزة، سنة  - 18

المنهج الوصفي المقارن، وتكونت عینة ، واعتمدت الباحثة "الضغوط لدى الأحداث الجانحین

من  400سنة، منهم  15وَ  12حدثٍ من الجنسین، تراوحت أعمارهم بین  800الدراسة من 

من غیر الجانحین، ودلت النتائج على أن المعاش النفسي للجانح یتمیز  400الجانحین، و

یا التخیلیة، مشاعر ، الصراع، الشعور بالوحدة النفسیة، القلق، البارانو والیأس بالاكتئاب

  )186-159، ص2011عنو، . (العدوان، الخوف والذهانیة
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بعض سمات "في الجزائر، بعنوان  2013دراسة عمرون جمیلة، سنة  - 19

، وهي دراسة میدانیة مقارنة بین عینة من الأحداث الجانحین "الشخصیة وعلاقتها بالجنوح

ة من غیر الجانحین من تلامیذ ثانویة بمصلحة الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح، وعین

عبد االله بن مسعود بالمسیلة، وهدفت إلى التعرف على الفروق بین العینتین في بعض 

، )السیطرة، الاندفاعیة، الامتثال، الدهاء، عدم الأمان، التوتر(السمات وفق نموذج كاتل 

 64نة مكونة من لـ ریموند كاتل، على عی CAQوبعد تطبیق مقیاس التحلیل الإكلینیكي 

حدثا بین جانحین وغیر جانحین، ومعالجة البیانات بالأسالیب المناسبة، دلت النتائج على 

أن الأحداث الجانحین هم أكثر میلا إلى السیطرة، وأكثر اندفاعیة وشعورا بعدم الأمان 

  )2013عمرون، . (كما أنهم أقل من حیث سمَتيْ الدهاء، والامتثال للمعاییر. وتوترا

دراسة مقارنة "في السعودیة، بعنوان  1986دراسة الغامدي حسن حسن، سنة  - 20

، على عینة "لسمات الشخصیة الممیِزة للجانحین وغیر الجانحین بالمملكة العربیة السعودیة

فردا، موزعة بالتساوي بین الجانحین وغیر الجانحین، واستخدم الباحث اختبار  58مكونة من 

حباطات الطفولة، واختبار س العلاقات الاجتماعیة، واختبار إومقیامفهوم الذات لـ زهران، 

تفهم الموضوع، وكشفت النتائج فیما یهم بحثنا الحالي على وجود فروق في مفهوم الذات بین 

. العینتین، بحیث أن مفهوم الذات هو أكثر سلبیة لدى الجانحین منه لدى غیر الجانحین

  )1986الغامدي، (

إن معظم الدراسات السیكولوجیة التي تناولت موضوع الجنوح في علاقته 

، ارتكزت على إجراء مقارنات في هذه الخصائص بین وخصائص الشخصیةبخصائص 

مجموعات الجانحین ومجموعات غیر الجانحین، والذین یعیشون في وسط اجتماعي 

ة أعلاه، والتي انتهت في واقتصادي متشابه، وهذا ما یتجلى بوضوح في الدراسات المعروض

، لا عمومها إلى تَمیُز الأحداث من ذوي السلوك الجانح بمجموعة من الخصائص الشخصیة

، مما سیما ما تعلق منها بنظرتهم إلى الدونیة إلى ذواتهم، ومشاعر الاكتئاب والیأس والعجز

  .في ارتكاب السلوك الجانح ما یعزز الافتراض القائل بأن لهذه الخصائص دور
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بلا شك، فإن فهم وتفسیر السلوك الجانح عن طریق رصد العوامل التي تكمن 

خلفه، یهدف في النهایة إلى الوصول إلى ضبط هذا السلوك الغیر تكیفي، بالوقایة منه أو 

بعلاجه، من خلال التحكم في العوامل التي یتبین بأنها على علاقة به، وهذا هو الهدف 

إلى تحقیقه خدمةً للمجتمع، على اعتبار أن الأطفال  الأسمى الذي یسعى أي بحث علمي

والمراهقین في أي مجتمع هم بمثابة الفئة الأكثر هشاشة، وكذلك الأكثر ارتباطا بمستقبل هذا 

المجتمع، وسقوط هذه الفئة في هاویة الانحراف والجنوح یهدد هذا المجتمع في راهنه 

  .ومستقبله

ین الاتجاهات العلمیة الرئیسیة في فهم وتفسیر یُعَد الاتجاه المعرفي السلوكي من ب

وعلاج المشكلات النفسیة، وهو یقوم على أساس فكرة رئیسیة مؤداها أن الناس لا یضطربون 

بسبب الأحداث في حد ذاتها، بل بسبب كیفیة إدراكهم لهذه الأحداث، فهو كمدخل علمي 

باحثین والممارسین على حدٍ حدیث، قد حظي باهتمام واسع في السنوات الأخیرة من طرف ال

  .سواء، وأضحى یلقى قَبولا متزایدا من طرفهم

وقد أثبت العلاج المعرفي السلوكي فاعلیة كبیرة تفوق غیره من العلاجات، وذلك 

سنة  Dobsonفي طیف واسع من المشكلات والاضطرابات النفسیة، فقد أكد دوبسون 

جریت حتى ذلك الحین، والتي قارنت بین عند تحلیله لعدد كبیر من الدراسات التي أ 1989

العلاج المعرفي السلوكي وغیره من العلاجات، أكد بأن أهم ما توصلت إلیه تلك الدراسات 

یتعلق بأن العلاج المعرفي السلوكي هو أفضل أنواع العلاج النفسي المستخدمة من حیث 

وكي منفردا، وأن كثیرا من نتائجه بالنسبة للمرضى، مقارنةً بالعلاج التحلیلي، والعلاج السل

الدراسات بینت بأن العلاج المعرفي السلوكي للاكتئاب یتفوق في فاعلیته على العلاج الطبي 

  )25، ص1999عادل، . (بالأدویة المضادة للاكتئاب

ومن الأبحاث الرائدة التي أُجرِیَت لتقییم فعالیة العلاج النفسي المستند إلى هذه 

العلاجات السلوكیة "في كتابه بعنوان  Jean Cottrauxو المقاربة، یورِد جون كوتر 

، تفصیلا عن التقریر التعاوني للمعهد الوطني للصحة 2004الصادر سنة " والمعرفیة
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في فرنسا، حیث تم تكلیف ثمانیة خبراء ذوي اتجاهات نظریة  INSERMوالبحث الطبي 

لنفسیة، إذ قام الخبراء طیلة ، بإجراء بحث تقییمي للعلاجات ا-وكان هو من بینهم-متباینة 

عام ونصف من العمل بفحص عدد ضخم من الدراسات والمقالات العلمیة التي تتناول ثلاثة 

أشكال من العلاجات النفسیة هي؛ العلاجات التحلیلیة المختصَرَة، العلاجات المعرفیة 

ت النفسیة، السلوكیة، والعلاجات الأسریة، وذلك في التكفل بعدد من الاضطرابات والمشكلا

منها القلق، الاكتئاب، الذهانات، اضطرابات الأكل، اضطرابات الشخصیة وإدمان الكحول، 

وقد تبین بأن العلاجات المعرفیة السلوكیة تتفوق من حیث الفاعلیة على الأشكال الأخرى 

  )Cottraux, 2004, p377. (من العلاج النفسي

انته كاتجاهٍ رئیسي في العلاج النفسي ویبدو أن العلاج المعرفي السلوكي قد تبوأ مك

لعدة اعتبارات لعل من أهمها؛ كوْنُه اتجاها علمیا رصینا یستند إلى فروض علمیة تم 

اختبارها بالأسالیب الكمیة القائمة على القیاس، وكذلك لإمكانیة إخضاعه للتقییم بواسطة 

رابات النفسیة، ولأنه المنهج العلمي، ولثبوت فاعلیته في علاج العدید من أشكال الاضط

  )10، ص2014، وآخرون بلمیهوب. (مقتصِد للوقت والجهد والمال

یأخذ البحث الحالي بعین الاعتبار مختلف المعطیات الواردة أعلاه، والتي تتعلق 

التي أضافت مزیدا من التقدم في سبیل فهم السلوك الجانح  من جهةٍ، بنتائج الدراسات السابقة

ما یتعلق وتفسیره، إذ كشفت عن وجود علاقة لمجموعة من الخصائص الشخصیة لا سیما 

بالمكانة نح لدى المراهقین، ومن جهة أخرى بالسلوك الجامفهوم الذات السلبي مظاهر منها ب

وساط العلمیة والمهنیة بوصفها اتجاها حدیثا التي احتلتها المقاربة المعرفیة السلوكیة في الأ

هل التدخل : في العلاج والإرشاد النفسي، وذلك لكي یجیب عن التساؤل الرئیسي الآتي

 الدراسة من لدى حالات السلبي مفهوم الذات بعض مظاهر تعدیلل ملائمالمعرفي السلوكي 

  لأحداث جانحین؟ا

التدخل النفسي القائم على أسس  ملاءمةیهدف هذا البحث إلى التحقق من مدى 

ومبادئ الاتجاه المعرفي السلوكي للاستخدام في التعامل مع الخصائص النفسیة للجانحین 
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تقدیر الذات المتدني ومشاعر الیأس  وهي ،السلبي مفهوم الذات بعض مظاهر مُمَثَلة في

فنیات معرفیة وذلك من خلال التدخل النفسي القائم على ، والتفكیر اللاعقلاني والعجز

  .موعة من الحالات لمراهقین جانحینوسلوكیة على مج

  : یكتسب هذا البحث أهمیة من عدة جوانب كما یلي

یتناول بالدراسة العلمیة موضوع جنوح المراهقین، والذي یُعد موضوعا یفرض  -

  .ذاته بقوة في المیدان وبذلك فهو یستحق منا الاهتمام والدراسة

التي تناولت بالدراسة تطبیق  -الباحثفي حدود علم –ئریة قلة الدراسات الجزا -

وتقییم العلاج النفسي عموما، والعلاج القائم على التدخل المعرفي السلوكي خصوصا، في 

لاسیما لدى المراهقین الجانحین،  نفسیة المرتبطة بالسلوك الإجراميتعدیل الخصائص ال

  .وبذلك فهو یَسُد النقص في هذا المجال

ح طریقة للتدخل تقوم على الاتجاه المعرفي السلوكي للتعامل مع المراهقین اقترا -

، بعض مظاهر مفهوم الذات السلبي في شخصیة الحدَث الجانحالجانحین من خلال تعدیل 

  .إذ یمكن للأخصائیین في المیدان تطبیقه والإفادة منه

  فرضیات الدراسة/ ثانیا

  :التحقُق من الفرضیة الرئیسة الآتیةنسعى من خلال الدراسة الحالیة إلى 

تعدیل بعض مظاهر مفهوم الذات السلبي لدى ل ملائمالتدخل المعرفي السلوكي 

  .حالات الدراسة من الأحداث الجانحین

  :وللتحقُق من الفرضیة الرئیسیة، تم صیاغة ثلاث فرضیات فرعیة كما یلي

التفكیر اللاعقلاني لدى خفیض المیل إلى لت ملائمالتدخل المعرفي السلوكي  - 1

  .كل حالة من حالات الدراسة من الأحداث الجانحین
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لدى كل حالة  في تعدیل تقدیر الذات السلبي ملائمالتدخل المعرفي السلوكي  - 2

  .حالات الدراسة من الأحداث الجانحین

تخفیض مشاعر الیأس والعجز لدى كل حالة ملائم لالتدخل المعرفي السلوكي  - 3

 .الدراسة من الأحداث الجانحینحالات 

  مفاهیم الدراسة/ ثالثا

  :مفهوم الذات -1

لطریقة التي ینظر بها الفرد إلى نفسه، أي مجموعة المقصود بمفهوم الذات هو ا

 القیم والاتجاهات والأحكام التي یملكها الإنسان عن سلوكه وقدراته وجسمه وجدارته

  )105، ص2006المحمودي، ( .كشخص

  :الذاتتقدیر  - 2

تقییم نتبنى في هذه الدراسة تعریف كوبر سمیث لتقدیر الذات، حیث یقصد به بأنه 

یضعه الفرد لنفسه ویعمل على المحافظة علیه، وهو یتضمن اتجاهات الفرد الایجابیة أو 

  )8، ص2003الضیدان، (. السلبیة نحو ذاته

  :الیأس - 3

الیأس هو حالة : "للیأس، وهونتبنى في هذه الدراسة تعریف العالِم آرون بیك 

وجدانیة تبعث على الكآبة، وتتسم بتوقعات الفرد السلبیة نحو الحیاة والمستقبل، وخیبة الأمل 

  )132، ص2007الجابري، ". (والتعاسة، وتعمیم ذلك الفشل على كل محاولة

  :الأفكار اللاعقلانیة - 4

اللاعقلانیة، حیث یقصد نتبنى في هذه الدراسة تعریف العالم آلبرت إلیس للأفكار 

بها تلك المجموعة من الأفكار الخاطئة وغیر المنطقیة، والتي تتمیز بعدم موضوعیتها، 
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والمبنیة على توقعات وتعمیمات خاطئة، وعلى مزیج من الظن والتنبؤ والمبالغة والتـهویل 

  )6، ص2010صابر، . (بدرجـة لا تتفـق والإمكانات الفعلیة للفرد

  :نحالحدَث الجا -5

هو كل حالة من حالات الدراسة الحالیة، من الأحداث المقصود بالحدث الجانح 

الجانحین الذین ارتكبوا جنحةً یعاقب علیها القانون، وتم بموجب ذلك إیداعهم بمركز إعادة 

 .التربیة للأحداث بولایة الشلف

 



 
 

  

  

  

 

  

  الثا�يالفصل�

  التدخل�المعر���السلو�ي
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  تمهید

یعد العلاج المعرفي السلوكي من المداخل العلمیة الحدیثة في میدان تفسیر وعلاج 

المشكلات النفسیة، والذي أثبت فاعلیة كبیرة في هذا المجال، وهو نتاج تقارب علمي بین 

  .في علم النفس هما النظریة السلوكیة والنظریة المعرفیة نظریتین علمیتین

وفي هذا الفصل سنتعرف على العلاج المعرفي السلوكي، من خلال إلقاء نظرة 

على خلفیته التاریخیة، والفكرة الأساسیة التي یقوم علیها، ونتطرق إلى النظریتین الأكثر 

معرفي السلوكي لـ آرون بیك، ونظریة شیوعا للعلاج المعرفي السلوكي وهما؛ نظریة العلاج ال

العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي لـ ألبرت إلیس، وكذلك الجوانب الأساسیة لعملیة العلاج 

  .المعرفي السلوكي

  الخلفیة التاریخیة/ أولا

على الرغم من أن العلاج المعرفي السلوكي هو مدخل حدیث في فهم وعلاج 

وله رواده الذي أسسوه في النصف الثاني من القرن المشكلات والاضطرابات النفسیة، 

العشرین، إلا أن الفكرة الرئیسیة التي أدت إلى ظهور هذا المدخل الحدیث في العلاج النفسي 

الذي  Epictetusتمتد إلى ماضٍ قدیم، إذ یعود الفضل إلى الفیلسوف الرِواقي إبكتیتوس 

بیه إلى ما للجانب المعرفي من أثر كبیر بعد المیلاد، في التن 134وَ  55عاش من سَنَتيْ 

الناس لا تُحركهم الأحداث، بل تُحركهم كیفیة تفسیرهم لهذه : "في سلوك الناس، وهو القائل

لو ): "بعد المیلاد 180وَ  Aurelius )121بعد ذلك كتب الفیلسوف أوریلیوس . "الأحداث

ك الإزعاج، ولكن حُكمك أنك تأملت أي شيء خارجي، فلیس هذا الشيء هو الذي سبَّبَ ل

  )بتصرف 16، ص2012هوفمان، ". (علیه، وبمقدورك أن تزیل هذا الحُكم الآن

في القرن الثامن عشر، الریادة فیما  Kantوقد كانت للفیلسوف الفرنسي كانط 

، حیث میَّز بین مفهومین هما؛ الأشیاء في حد ذاتها، وَ "النظرة المعرفیة"یتعلق بما یسمى 
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، حیث أن الأخیرة تتم تنقیتها من خلال )الظاهراتیة(الذاتیة أو ما یسمى الفینومینا الخبرة 

  )84، ص2013الباسوسي، ( .التراكیب المعرفیة

یعود الفضل في ظهور العلاج المعرفي السلوكي كمدخل جدید في العلاج النفسي، 

وازٍ كل من العلاج إلى الجهود المتراكمة لمجموعة من علماء النفس، والذین طوروا بشكل مت

السلوكي والعلاج المعرفي، لیتم في الأخیر الدمج بین الاتجاهین لیظهر العلاج المعرفي 

  .السلوكي في شكله الحدیث

  : العلاج السلوكي -1

تَدین النظریة السلوكیة وتطبیقاتها في العلاج النفسي، في ظهورها وتطورها، إلى 

كتابه  1919الذي نشر سنة ، Watsonم واطسون جهود العدید من العلماء، من أمثال العالِ 

، والذي كان له تأثیر هام في تطور علم النفس "علم النفس حسب النظرة السلوكیة"بعنوان 

السلوكي، لا سیما التجربة الكلاسیكیة الشهیرة التي قام بها هذا العالِم برفقة تلمیذته راینر 

Rayner  ملیكة، ( .المَرضیة هي سلوك متعلَمعلى الطفل ألبرت، لتوضیح أن المخاوف

  )14، ص1990

وقد استفاد واطسون في أعماله من النتائج التي توصل إلیها العالم الروسي بافلوف 

Pavlov  من أبحاثه حول دور الإشراط في التعلم السلوكي، والتي تقوم بشكل أساسي على

على أن اكتساب السلوك یتأثر نتائج تجاربه الكلاسیكیة التي أجراها على الكلاب، والذي أكد 

بالجوانب البنیویة للكائن العضوي، كما یتأثر بالظروف البیئیة، واعتبَر عملیتي الكف 

والاستثارة للقشرة المخیة أحداثا رئیسیة تكمن وراء الاضطرابات السلوكیة الملحوظة في بعض 

اث صراع لدى كلاب التجارب عن طریق إحد" عصاب تجریبي"الظروف، وأنه یمكن خلق 

  )بتصرف 12، ص1990ملیكة، . (بین هاتین العملیتین أو زیادة نشاطهما

وقد كانت أول محاولة منظمَة لاستخدام مبادئ الإشراط الكلاسیكي في العلاج 

لمساعدة  1924سنة  M. C. Jonesكوفر جونز  النفسي، على ید تلمیذة واطسون، ماري
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المتعلقة بالأرانب والحیوانات الفِرائیة بشكل الطفل بیتَر على التخلص من مخاوفه الشدیدة 

عام، وقد تمكنَت من ذلك في فترة قصیرة، وذلك بتعریض الطفل لمصدر الخوف تدریجیا في 

إبراهیم ( .نفس الوقت الذي یتناول فیه طعامه المفضل، مع تشجیعه بواسطة الربت والابتسام

  )74، ص2009وآخرون، 

ومن بین التطبیقات المبكرة لأسالیب الإشراط الكلاسیكي، والتي ساهمت في بلورة 

سنة   Mowrer & Mowrerوتطور العلاج السلوكي، نجد تجارب ماورار وَ ماورار 

، "الجرس والوسادة"حول علاج التبول اللاإرادي، والتي انتهت إلى ابتكار جهاز  1938

یصا لكي تطلق صوت جرسٍ حین تبدأ في التبلُل، وتُستَخدم في العلاج وسادة مصنعة خص

مما یجعل الطفل یستیقظ ویبدأ في كف التبول، ومع تكرار العملیة یتمكن الطفل من 

الاستیقاظ والذهاب إلى الحمام بمجرد امتلاء مثانته، وقد أثبت هذا الأسلوب فعالیة كبیرة في 

  )بتصرف 17، ص1990ملیكة، ( .علاج التبول اللاإرادي لدى الصغار وحتى لدى الراشدین

بدءا من خمسینیات القرن  Skinnerوقد كان للأعمال التي قدمها العالِم سكینر 

الماضي حول الإشراط الإجرائي، أثر كبیر في الدفع بحركة العلاج السلوكي، ویؤكد سكینر 

البیئة  على أهمیة السلوك الإجرائي الذي یتحكم فیه الجهاز العصبي الإرادي، والذي یؤثر في

فیُحدِث تغییرات فیها، وتتضمن نظریة الإشراط الإجرائي لـ سكینر عددا من المبادئ التي لها 

التعزیز الموجب، التعزیز السالب، العقاب، : علاقة بتطور حركة العلاج السلوكي، ومنها

  )56، ص2009إبراهیم وآخرون، ) (23، ص2005خیر الزراد، ( .التشكیل

، والمتأثرة Joseph Wolpeلجنوب إفریقي جوزیف وولبي وكذلك أبحاث العالِم ا

بدورها بأعمال بافلوف حول المنعكس الشرطي، وكذلك أعمال واطسون وَ جونز، حیث نشر 

، وقدم فیه أسلوبه 1958سنة " العلاج النفسي بواسطة الكف بالنقیض"وولبي كتابه بعنوان 

خیر ( .لإجراءات العلاج السلوكي العلاجي الذي یعتبره الكثیرون بأنه هو النموذج الأب

  )10، ص1990ملیكة، ) (17، ص2005الزراد، 
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، والذي وجه Hans Eysenckكما تأثر العلاج السلوكي بآراء العالم هانز آیزنك 

العلاج السلوكي "كتابه بعنوان  1960نقدا لاذعا للعلاج التحلیلي الكلاسیكي، ونشر في عام 

أن العلاج النفسي الأكثر فاعلیة هو العلاج القائم على والذي خلَص فیه إلى " والعُصابات

أساس نظریات التعلم، مثل العلاج بالكف بالنقیض والأسالیب الإجرائیة، كما وضع نموذجا 

للتدریب الإكلینیكي یقوم على أساس علم النفس السلوكي، وذلك في معهد مودسلاي 

Maudsley  والتي قدمت منفَذاً " والعلاج بحوث السلوك"بلندن، إلى جانب إنشائه لمجلة

 )29، ص2012میشیل، . (للبحوث الخاصة بالعلاجات السلوكیة

بدءا من خمسینیات القرن  Julian Rotterونجد كذلك أعمال جولیان روتر 

الماضي، في إطار نظریته للتعلم الاجتماعي، والذي أَوْلى اهتماما للبیئة ذات الدلالة من 

خیر الزراد، . (أثر بالبیئة كما هي، بل بالبیئة كما یدركهامنظور الشخص، فالفرد لا یت

  )25، ص2005

 Albertوتعتبر نظریة التعلم الاجتماعي كما صاغها العالم آلبرت باندورا 

Bandura  إحدى النظریات المعاصرة التي أثرت بشكل كبیر في  1969بدءا من سنة

تجاربه الشهیرة على الأطفال، والتي مجال العلاج السلوكي، ولعل من أهم إسهامات باندورا، 

بین فیها بأن كثیرا من الجوانب المرَضیة في السلوك تتكون بفعل النمذجة، أي مشاهدة 

  )58، ص2009إبراهیم وآخرون، . (الآخرین وهو یقومون بها

فكرةَ أنَ  1969سنة " مبادئ تعدیل السلوك"وقد رفض باندورا في كتابه بعنوان 

بیا في علاقته بالعوامل البیئیة بالصورة التي أكد علیها النموذج السلوك یتخذ شكلا سل

السلوكي الكلاسیكي، وقَرر أنَ السلوك یعتمد بشكل كبیر على عملیات التفكیر والمعلومات 

  )90، ص2013الباسوسي، . (المكتسَبة من الخبرات الماضیة، وعملیات التنظیم الذاتي

السلوكیین الأوائل كان رادیكالیا في من خلال العرض السابق نلاحظ بأن موقف 

البدایة، حیث نجدهم یرفضون كل ما له علاقة بالمعاش النفسي الداخلي للفرد كموضوع 
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للدراسة، ویختزلون السلوك الإنساني في العلاقة بین المثیر والاستجابة، إلا أنه مع مرور 

سة الشخصیة وكذلك في الزمن بدأ السلوكیون یتخلون تدریجیا عن هذه الرادیكالیة في درا

  .العلاج باعترافهم بوجود متغیرات معرفیة وسیطة بین المثیر والاستجابة

  : العلاج المعرفي -2

عام الثورة المعرفیة في علم النفس، والتي  1960ینادي الكثیرون باعتبار سنة 

، وَ جالنتر وَ بیربرام Millerجاءت نتیجة لجهود علماء النفس المعرفیین من أمثال میلر 

Gallenter & Pirbram   1960سنة " خطط وبناء السلوك"في كتابهما المهم بعنوان ،

  )88، ص2013الباسوسي، . (وبدایة تطبیق المناهج العلمیة في دراسة الظاهرة العقلیة

حول النمو المعرفي والاجتماعي  Piagetكما كانت لدراسات العالِم بیاجیه 

باعتباره كائنا  الطفل أهمیة كبیرة في هذا الاتجاه، فقد وصف الكائن الإنسانيوالأخلاقي لدى 

نشطا ساعیا إلى المعلومات وإلى تشغیلها، ولیس مجرد كائن سلبي متلقٍ للمثیرات البیئیة، 

، 1990ملیكة، . (وقد افترض بیاجیه وجود أبنیة معرفیة تقوم بتنظیم الخبرة والسلوك

  )170ص

 Miller & Dollardوقد كان لمنظري التعلم الاجتماعي من أمثال میلر وَ دولارد 

، فضل كبیر في التمهید لحركة )1955(  Kelly، كیلي)1954( Rotterروتر ، )1941(

العلاج المعرفي، وقد ناقشوا مفاهیمَ مثل الانتباه، المتغیرات المعرفیة بین المثیر والاستجابة، 

  )89، ص2013الباسوسي، . (التصنیف والتكوینات الشخصیةالتوقع، التخطیط، 

أما نظریة باندورا للتعلم الاجتماعي، والتي أَوْلَت للعملیات المعرفیة دورا كعوامل 

محددة للسلوك، فقد أكدت على أن التعلم لا یعتمد فقط على الخبرة المباشرة، بل یحدث كذلك 

بادلیة الذي اقترحه باندورا كان ینظر إلى من خلال أحكام، ولذلك فإن نموذج الحتمیة الت

السلوك والمعرفة والبیئة على أن كلا منهم یدعم الآخر باستمرار، كما توصلت هذه النظریة 
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إلى صیاغة الفعالیة الذاتیة كمحدد أساسي للتغیُر في السلوك یمكن أن تقوم على أساسه 

  )بتصرف 31، ص2012میشیل، ( .التدخلات العلاجیة

أحد المنظرین الرئیسیین الذي مهدوا  George Kellyلعالِم جورج كیلي ویُعتبر ا

والتي " التكوین الشخصي"نظریة  1955للثورة المعرفیة في علم النفس، وقد قدم في سنة 

تركز على أهمیة الطریقة التي یبني بها الفرد الأحداث ویفسرها، إذ یرى أنه لا توجد حقیقة 

برافین ( .تفسیر الأحداث وصیاغتها في تكوینات معرفیةموضوعیة، بل هناك فقط طرق في 

  )180، ص2010، - أ-

الذي  Albert Ellisوالرواد المؤسسون للعلاج المعرفي هم كل من ألبرت إلیس 

الذي  Aaron Beckابتكر في بدایة عقد الستینیات العلاج العقلاني الانفعالي، وَ آرون بیك 

فالأول ینظر إلى التفكیر اللاعقلاني على أنه . عرفيطور في بدایة نفس الفترة، العلاج الم

هو مصدر المشكلات الانفعالیة، أما الثاني فیؤكد على الدور الأساسي للتشوهات المعرفیة 

وعلى الرغم من الاختلافات . ونظام المعتقدات السلبي في حدوث الاضطرابات النفسیة

ر الاضطرابات النفسیة تنجم عن التفكیر الموجودة بین النظریتین، إلا أنها تتفقان على اعتبا

الخاطئ، وأن الاختلال الوظیفي للتفكیر یُوَلِد الأعراض المرَضیة ویحافظ على استمرارها، 

 30، ص2012میشیل، . (وأن محتوى المعرفة هو المحدد الرئیسي للعواطف والسلوك

  )بتصرف

  :التقارب بین الاتجاهین السلوكي والمعرفي -3

للاتجاه الذي أسسه السلوكیون الأوائل، بما یتضمنه من تفسیرات إن الملاحِظ 

وأسالیب لتعدیل السلوك، یجد أنه یهتم حصرا بما یمكن ملاحظته من السلوك، وما یمكن 

رصده من تفاعل بین الكائن الحي والبیئة المحیطة به، ولا یهتمون أبدا بما یحدث داخل 

  .الكائن الحي من تفاعلات
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ذلك، فإن المعرفیین بدلا من السلوك الظاهر، فإنهم یهتمون وعلى النقیض من 

الانتباه، التوقع، المعتقدات، : بدراسة ما یجري داخل الإنسان، ویستخدمون مفاهیم مثل

الخ، باعتبارها محددات رئیسیة لما یشعر به الإنسان من ..التخطیط، التنظیم الذاتي 

  .انفعالات، وما یصدر عنه من سلوك ظاهر

اضح أن التقارب بین الاتجاهین لم یحدث بشكل مفاجئ، بل كان نتیجة لعدة من الو 

عوامل، ومنها التغیُر التدریجي من طرف السلوكیین، والذي أدى بهم في النهایة إلى 

الاعتراف بأنهم فعلا أمام متغیرات معرفیة داخلیة لها علاقة بالسلوك الظاهري الذي 

لون عن رادیكالیتهم النظریة ویصبحون أكثر معرفیة مع یدرسونه، إذ أن السلوكیین بدأوا یتخ

  .مرور الزمن

ومن بین مظاهر هذا التغیُر؛ توسُع باندورا للاهتمام بالتعلم عن طریق النمذجة 

اتخذوا خطوة واضحة  Goldsteinوَ جولدستین  Kanferوالملاحظة، كما أنه هو وكانفر 

، "الضبط الذاتي"بدأوا تركیزهم على أسلوب  نحو الاعتراف بالعملیات المعرفیة الداخلیة حین

الإشراط "بوجود أحداث معرفیة داخلیة، عندما ابتكر أسلوب  Cautelaواعتراف كوتیلا 

 Hommeوما قدمه العالِم هوم . لاستخدام مبادئ الإشراط للتأثیر في حدوث الأفكار" المُقنَع

جرائي للحوادث العقلیة، وقد ، وهو یشیر إلى الإشراط الإ"الإجراءات العقلیة"تحت مسمى 

توالت ترجمة الإجراءات السلوكیة على أسس معرفیة حتى بدایة الثمانینات عندما صارت 

  )313، ص1992بیتش، ) (173، ص1990ملیكة، . (المعرفیة السلوكیة هي الاتجاه السائد

وقد ساعد في هذا التطور أنَ هذا المزج أسهم في مجابهة الاتهامات اللاذعة من 

رف المحللین النفسانیین للسلوكیة بأنها لا إنسانیة وتنتهك حقوق المرضى، ومنهم من فكر ط

وقد مكن هذا التقارب السلوكیین . حتى في اتخاذ إجراءات قانونیة ضد المعالجین السلوكیین

 .من التحدث بلغة مقبولة إنسانیا، وعن ظواهر أقرب إلى القَبول مقارنةً بالسلوكیة المجردة

  )174، ص1990، ملیكة(
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وفي المقابل، فإن المتابع لخط تطور العلاج المعرفي یلاحظ بأن المعرفیین بدؤوا 

یصیرون أكثر سلوكیة مع مرور الوقت، لا سیما من خلال التوسُعات النظریة التي أضفاها 

  .كل من آرون بیك وَ ألبرت إلیس على نظریتیْهما

ج المعرفي؛ طبیعته وعلاقته العلا"أصدر بیك كتابه بعنوان  1970ففي العام 

أوضح فیه كیفیة تعدیل المعارف والأفكار من خلال أسالیب إشراطیة، " بالعلاج السلوكي

وهو ما یُعتبَر بمثابة إجراءات سلوكیة، وأوضح كذلك الدور التَوَسُطي للمعارف في الخبرات 

التداخلَ  1979 سنة" العلاج المعرفي للاكتئاب"الإنسانیة، وقد عرَض في كتابه بعنوان 

كما أنَ إلیس أطلق على نظریته في . والتفاعل بین الأسالیب العلاجیة المعرفیة والسلوكیة

، "العلاج العقلاني الانفعالي"، ثم أطلق علیها بعد ذلك اسم "العلاج العقلاني"العلاج اسم 

یة المتداخلة لیؤكد على الأهم" العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي"وأخیرا أطلق علیها اسم 

وطیلة عقد السبعینیات تزاید الاهتمام بالدمج بین المقاربتین . للمعرفة والانفعال والسلوك

 Michelمایكل ماهوني : المعرفیة والسلوكیة وتجلى ذلك في أعمال عدة علماء من أمثال

Mahoney  َجولدفراید وGoldfreid  وَ دونالد میكنباومDonald Meichenbaum  َو

  )14، ص2012هوفمان، ) (24، ص1999عادل، ( .Arnold Lazarusأرنولد لازاروس 

ویؤكد ملیكة بأن العلاج المعرفي السلوكي هو توجه حدیث نسبیا بدأ في سنوات 

  )174، ص1990ملیكة، . (1970السبعینیات، بل لم تظهر فیه بحوث علمیة قبل سنة 

تزایدت البحوث التي تناولت هذا الاتجاه ومنذ ذلك الوقت، ومرورا بعقد الثمانینیات 

العلاجي، وتناولت مدى أوسع من الاضطرابات النفسیة، وأیدت نتائج الدراسات الإمبیریقیة، 

الافتراضات التي طُرِحت من قِبَل النظریة، والمتعلقة بزیادة المعارف السلبیة حول الذات 

ى أن هذا الاتجاه قد اهتم في ونظرا إل. ومشاعر الضیاع والخسارة والیأس في الاكتئاب

البدایة بفهم وعلاج الاكتئاب فإن جُل الدراسات المبكرة في إطاره قد اهتمت بمرضى 

  )25، ص1999عادل، . (الاكتئاب المترددین على العیادات الخارجیة بالمستشفیات
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من خلال ما سبق نلاحظ بأن العلاج المعرفي السلوكي الرسمي قد ظهر خلال 

من القرن العشرین، وهو یُعد بذلك من أحدث الاتجاهات العلاجیة، وكان  الثلث الأخیر

ظهوره تدریجیا بفضل التقارب الذي حصل بین كل من الاتجاه السلوكي والاتجاه المعرفي، 

  :كما یلي الباحثوكنتیجة لعدة اعتبارات یمكن تلخیص أهمها في نظر 

دراسة الشخصیة وفي العلاج، من النقد الموجه للاتجاه السلوكي الرادیكالي في  -أ

طرف علماء من خارج هذا الاتجاه، باعتباره یُهمل الجانب الإنساني للإنسان، ویتعامل معه 

  .بصیغة تبسیطیة مبالغ فیها

التطورات التي حصلت في مواقف السلوكیین أنفسهم، والتي جعلتهم في مرحلة  -ب

یطة بین المثیرات البیئیة واستجابات ما یُدركون أهمیة المتغیرات المعرفیة كمتغیرات وس

  .الكائن الحي، لا سیما في دراستنا للإنسان

الثورة المعرفیة التي بدأت بوادرها في مطلع ستینیات القرن الماضي، لا سیما  -ج

الأعمال التي قدمها بیاجیه في تفسیر النمو المعرفي والأخلاقي والاجتماعي للطفل، وكذلك 

بیك وإلیس في فهم وعلاج المشكلات النفسیة بالتركیز على الجانب أعمال كل من كیلي وَ 

  .المعرفي

توجُه المعرفیین الأوائل في میدان علم النفس المَرضي، من أمثال إلیس وَ بیك،  -د

مع مرور الوقت إلى إدماج الأسالیب السلوكیة مع الأسالیب المعرفیة في العلاج النفسي، 

عین الاعتبار التفاعل المتداخل بین كل من المعرفة والانفعال وذلك وعیا منهم بأهمیة الأخذ ب

  .والسلوك في فهم وعلاج المشكلات النفسیة

ویبدو أن الاتجاه المعرفي السلوكي قد تبوأ مكانته حالیا كأكثر الاتجاهات العلاجیة 

شعبیة في أوساط المعالجین النفسیین، وهذا ما یظهر من خلال الاستطلاعات، ومنها 

، على 2007سنة  Stewart & Chamblessطلاع الذي قام به ستیوارت وَ شامبلس الاست

عضوا تم اختیارهم بشكل  591، إذ أنه من بین APAأعضاء الرابطة النفسیة الأمریكیة 



33 
 

منهم بأنهم یستخدمون العلاج المعرفي السلوكي في ممارستهم، وذلك  268عشوائي، صرح 

بأنهم یستخدمون العلاج الدینامیكي  129، وَ % 45,4كتوجه نظري یتبنونه، أي ما نسبته 

یستخدمون أسالیب  117، وَ % 21,9القائم على نظریة التحلیل النفسي، أي ما نسبته 

، % 4,4یستخدمون العلاج الإنساني، أي ما نسبته  26، وَ % 19,8انتقائیة، أي ما نسبته 

یستخدمون أسالیب غیر  28، وَ % 3,9یستخدمون العلاج النسقي، أي ما نسبته  23وَ 

  )Stewart & Chambless, 2007( .% 4,6التي سبق ذكرها، أي ما نسبته 

والمتتبع لحركة تطور وتبلوُر العلاج المعرفي السلوكي، یجد بأنه من أكثر الأسالیب 

العلاجیة التي حظیت بدعم إمبیریقي لنتائجه وفعالیته مع طیف واسع من المشكلات النفسیة، 

وأنه كعلاج مختصَر یُعَد من بین العلاجات غیر المكلِفة في الوقت والجهد والمال، وذلك 

من العلاجات التي تنتمي إلى التوجهات النظریة الأخرى، وهذا ما ثبت في مقارنة بغیره 

العدید من البحوث التي هدفت إلى دراسة مدى فاعلیته مقارنةً بالعلاجات النفسیة الأخرى، 

 Jeanجون كوترو ومن بینها على سبیل المثال ولیس الحصر، الدراسة التي أوردها 

Cottraux  والتي 2004الصادر سنة " ت السلوكیة والمعرفیةالعلاجا"في كتابه بعنوان ،

  .سبق التعرض لها في الفصل الأول

  الفكرة الأساسیة للعلاج المعرفي السلوكي/ ثانیا

رفة، والانفعال، والسلوك، المبدأ الأساسي في العلاج المعرفي السلوكي هو أنَ المع

لتغیُر الذي یحدث في أي مكوِن ب الفیزیولوجیة، هي كلها مكونات لنظام موَحَد، وأن اوالجوان

منها یؤثر في المكوِنات الأخرى، والعلاج المعرفي السلوكي یركز على الطبیعة المُوَحَدة لهذا 

الانفعال، السلوك (الكل المتفاعل، ولكنَ المعرفة هي الموجِه للمكونات الثلاثة الأخرى 

حد ذاته، وإنما تتحدد حسب ، حیث أنها لیست ناتجة على الموقِف في )والجانب الفیزیولوجي

  )30، ص2008كوروین وآخرون، . (الطریقة التي یدرك بها الفرد هذا الموقف
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كوروین وآخرون، (: وتتلخص الافتراضات الأساسیة للعلاج المعرفي فیما یلي

  )30، ص2008

  .الأفكار تؤدي إلى المشاعر والسلوك - 1

الذي یؤدي إلى انفعالات ( الاضطراب ینشأ من طریقة التفكیر السلبي المشوَه - 2

  ).وسلوكات غیر متوافقة

والذي یُفتَرَض أنه (هذا الاضطراب یمكن علاجه من خلال تغییر التفكیر  - 3

  ).مُتَعَلَم

لقد تزاید الاهتمام بهذا المنحى العلاجي منذ سبعینیات القرن الماضي، وبرزت عدة 

السلوكي لدى آرون بیك، والعلاج العلاج المعرفي : توجهات نظریة في إطاره، لعل من أهمها

  .العقلاني الانفعالي السلوكي لدى آلبرت إلیس

   Aaron Beckنظریة العلاج المعرفي السلوكي لـ آرون بیك / ثالثا

یقوم هذا المنحى على النموذج النظري والتطبیقي في العلاج المعرفي، والذي بدأ 

القرن الماضي، ویُعد حالیا من أكثر العالِم آرون بیك في إرساء أسسه بدءا من ستینیات 

وهو یَعتبِر بأن معارف الفرد ومعتقداته في الوقت الراهن  ،النماذج المعرفیة السلوكیة شیوعا

هي المحدد الرئیسي لانفعالاته وسلوكه، ویمكن لها أن تتسبب في اضطرابه ) هنا والآن(

  .وسوء توافقه

  :تعریفها -1

، في -ى تدریبه في الأساس في التحلیل النفسيالذي تلق-یقول العالِم آرون بیك 

العلاج المعرفي "بعنوان  Judith Beckتقدیمه لكتاب ابنته المعالِجة النفسانیة جودیث بیك 

اعتمادا على خبرتي الإكلینیكیة رأیت بأن : " .. ، ما یلي1995سنة " -الأسس والأبعاد-

یة مثل الاكتئاب والقلق، وینعكس هناك خللا جوهریا في التفكیر لدى مرضى الأمراض النفس
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هذا الخلل بصورة منهجیة على الطریقة التي یتفهم بها المرضى ویفسرون ما یمر بهم من 

تجارب حیاتیة، وبتحدید هذا الخلل في التفسیر ومحاولة تصحیحه باقتراح بدائل له، وجدت 

ضى على هذه أنني أستطیع أن أُقلل من الأعراض المرَضیة بشكل مباشر، وبتدریب المر 

  )11، ص2007بیك، . (المهارات المعرفیة یُمْكنهم الاستمرار في التحسن والمحافظة علیه

هذا النموذج كمنحى للتدخل والعلاج، یقوم على مساعدة الفرد في التغلب على 

الصعوبات من خلال تحدید التفكیر والسلوك المضطَرِبیْن، وكذلك الاستجابات الانفعالیة، 

ء في تطویر مهاراتهم لتعدیل المعتقدات وتغییر السلوك المضطرب المتعلق ومساعدة العملا

  )79، ص2013الباسوسي، . (بالآخرین، بأسالیب مختلفة

ویُعرِف بیك نموذجه في فهم وعلاج الاضطرابات النفسیة باعتباره نموذجا علاجیا 

  )11، ص2007بیك، : (متكاملا یتضمن

رَضي تدعمها نتائج إمبیریقیة قویة تؤكد نظریة في الشخصیة وعلم النفس الم -أ

  .صحة فروضها

طریقة في العلاج النفسي، مع مجموعة من القواعد والاستراتیجیات المندمجة  -ب

  .مع نظریة علم النفس المَرضي

نتائج إكلینیكیة، وتجریبیة معتمِدة على دراسات إكلینیكیة تؤكد فعالیة هذا  -ج

  .العلاج

لوكیة الرادیكالیة من أنَ السلوك الإنساني هو محصلة وخِلافا لما روَجت له الس

، فإن الفكرة الأساسیة لنموذج )مثیر ــ استجابة(للتفاعل المباشر للفرد مع البیئة وفق صیغة 

، والمتغیرات الوسیطة )مثیر ــ متغیرات وسیطة ــ الاستجابة: (بیك یمْكن لنا صیاغتها كما یلي

یتكون من متغیرات ذات طبیعة معرفیة تسهم في إدراك هي البناء المعرفي للشخص، والذي 

  .الأحداث وإعطائها معنى من خلال تفسیرها
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ویؤكد أصحاب هذا النموذج على أن العلاج المعرفي یتضمن في الأساس قیام 

بالعمل على تعدیل الأسالیب غیر المتوافقة في تفكیر  -من خلال تقنیات متنوعة-المعالج 

  . ه، والغرض هو إحداث تغییر في مشاعره وسلوكهالمریض، وكذلك معتقدات

  :النموذج المعرفي لـ بیك -2

تقوم نظریة العلاج المعرفي على أساس هذا النموذج، والذي یفترض بأن انفعالات 

وسلوكات الفرد تتأثر بإدراكه للأحداث، فالمواقف التي یتعرض لها لیست هي التي تؤدي إلى 

إثر ذلك، بل إن استجاباته الانفعالیة تتحدد بشكل أساسي ما یشعر به وما قد یفعله على 

  .بكیفیة إدراكه لهذه المواقف

ومن أجل فهم كیفیة توظیف النموذج المعرفي في فهم الاضطرابات وعلاجها، 

یتعین علینا التطرق إلى مستویات وأنواع التفكیر التي یتم التركیز علیها في العلاج المعرفي 

  .الأفكار الآلیة، المعتقدات الضمنیة، المعتقدات الوسیطة: ، وهيالسلوكي وفق طریقة بیك

  :الأفكار الآلیة -أ

وهو مصطلح أطلقه بیك على الأفكار والصور الذهنیة التي تندفع بشكل سریع ولا 

إرادي على ذهن الفرد، وبدون أي تخطیط منه أو نیة للتفكیر بطریقة معینة، وقد لا یكون 

تكون موجودة على حافة الوعي، وهي تسبق مباشرة حدوث  على وعي بهذه الأفكار إذ

عادل، )(56، ص2001بادیسكي وَ غرینبرغر، . (الانفعالات مثل القلق والغضب والحزن

  )60، ص1999

  :المعتقدات الضمنیة -ب

وهي المستوى الأساسي والعمیق من المعتقدات، وهي تتمیز بكونها؛ كُلِیة، جامدة 

ي مرحلة الطفولة یُكَوِن الفرد معتقَداتٍ عن نفسه، وعن الآخرین ومعممة بطریقة مفرِطة، فف

وهذه المعتقدات هي التي تنُتِج الأفكار . والعالم من حوله، وهو ینظر إلیها كحقیقة مطلقة
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كوروین وآخرون، ()38، ص2007بیك، ( .والصور الذهنیة التي تشكل محتوى الأفكار الآلیة

  )31، ص2008

  :المعتقدات الوسیطة -ج

تؤثر المعتقدات الضمنیة في تشكیل الأفكار الآلیة من خلال المعتقدات الوسیطة، 

 .وهذه الأخیرة تحتوي على ثلاثة أشكال من الأفكار وهي؛ الاتجاهات، القواعد والفروض

  )39، ص2007بیك، (

هي عبارة عن أحكام ذات طبیعة تقییمیة، وتتخذ صورة عبارات من  الاتجاهاتو

فهي عبارة عن متطلبات،  القواعدأما . الخ..قبیل؛ إنها لكارثة، إنه أمر مُفزِع، من الفظیع، 

فهي ذات طبیعة  الفروضأما . الخ..وتتخذ صورة عبارات مثل؛ یجب، لابد، من الضروري، 

، إذا لم أكن ..، إذا لم أعمل كذا فإن هذا یعني ..إن شرطیة، مثل عبارات؛ لو فعلت كذا ف

  )بتصرف 124، ص2007كوروین وآخرون، ( .الخ.. فإنَّ ... 

ویمكن توضیح مكونات النموذج المعرفي لـ آرون بیك والعلاقات بینها في الشكل 

 :الآتي

  

  

  

  

  

  

  



 

  یوضح النموذج المعرفي لـ آرون بیك

  

  )44، ص2007بیك، (

ولذلك، عندما یتعرض الفرد إلى موقف ما، تظهر الفكرة الآلیة في ذهنه بشكل 

مفاجئ وسریع بدون أن یُلقي لها بالا، وقد تكون هذه الفكرة ذات محتوى سلبي مما یؤثر 

بالسلب على حالته الانفعالیة وربما السلوكیة والفیزیولوجیة، ویتحدد مضمون الفكرة الآلیة من 

إن صح - سیطة، أي الفروض والاتجاهات والقواعد الموجودة في الخلفیة 

، والمحكومة بدورها بالمعتقدات الضمنیة، وهي المستوى الأعمق من المعتقدات في 

البنیة المعرفیة للشخص، والتي تحتوي على مُجمَل معارفه وأفكاره فیما یتعلق بذاته وبالعالم 

38 

یوضح النموذج المعرفي لـ آرون بیك) 01(شكل رقم 

ولذلك، عندما یتعرض الفرد إلى موقف ما، تظهر الفكرة الآلیة في ذهنه بشكل 

مفاجئ وسریع بدون أن یُلقي لها بالا، وقد تكون هذه الفكرة ذات محتوى سلبي مما یؤثر 

بالسلب على حالته الانفعالیة وربما السلوكیة والفیزیولوجیة، ویتحدد مضمون الفكرة الآلیة من 

سیطة، أي الفروض والاتجاهات والقواعد الموجودة في الخلفیة خلال المعتقدات الو 

، والمحكومة بدورها بالمعتقدات الضمنیة، وهي المستوى الأعمق من المعتقدات في 

البنیة المعرفیة للشخص، والتي تحتوي على مُجمَل معارفه وأفكاره فیما یتعلق بذاته وبالعالم 

ولذلك، عندما یتعرض الفرد إلى موقف ما، تظهر الفكرة الآلیة في ذهنه بشكل 

مفاجئ وسریع بدون أن یُلقي لها بالا، وقد تكون هذه الفكرة ذات محتوى سلبي مما یؤثر 

بالسلب على حالته الانفعالیة وربما السلوكیة والفیزیولوجیة، ویتحدد مضمون الفكرة الآلیة من 

خلال المعتقدات الو 

، والمحكومة بدورها بالمعتقدات الضمنیة، وهي المستوى الأعمق من المعتقدات في - التعبیر

البنیة المعرفیة للشخص، والتي تحتوي على مُجمَل معارفه وأفكاره فیما یتعلق بذاته وبالعالم 

  .من حوله
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  :المعرفیةهات التشوُ  -3

تؤدي المعتقدات السلبیة إلى تشویه الحقائق والمبالغة فیها، مما یجعل الفرد عرضة 

للاضطراب، وقد أمكن لـ بیك حصر العدید من فئات التفكیر التي وصفها بأنها عبارة عن 

  .تشویهات معرفیة تؤثر سلبا على إدراك وتفسیر المواقف المختلفة التي یتعرض لها الفرد

-34، ص2008كوروین وآخرون، : (أكثر التشویهات المعرفیة شیوعا وفیما یلي

38(  

حیث یمیل الفرد إلى إدراك نفسه والآخرین والمواقف والعالم  :التفكیر الثنائي -أ

وفقا لتقسیم ثنائي، الكل أو لا شيء، إما أبیض أو أسود ولا وجود لأي ظل رمادي بینهما، 

المفرطة في تطرفها، ویمیل هذا التفكیر إلى أن مما یجعل الشخص لا یبالي إلا بالأمور 

  .یكون مطلَقا ولا مجال فیه لبصیص من الأمل

حیث یمیل الفرد إلى عمل تعمیم سلبي شامل على كل المواقف  :التعمیم الزائد -ب

  .والخبرات من خلال موقف واحد سلبي أو خبرة سیئة تعرض لها

اهتماما وانتباها خاصا لأحد التفاصیل حیث یوجه الفرد : التجرید الانتقائي -ج

  .السلبیة في موقف ما وینشغل بها، متجاهلا أي من الجوانب الایجابیة في ذلك الموقف

حیث یأخذ الفرد الأحداث السالبة دائما بشكل شخصي، فیلوم نفسه : الشخصنة -د

د تكون على ما قد یحدث من أخطاء ویربطها بعدم كفاءته وعجزه، رغم أن هذه الأخطاء ق

  .بعیدة عن سیطرته ومسؤولیته

إذ یمیل الفرد إلى تضخیم أهمیة المكونات السلبیة والتقلیل  :التهویل والتهوین -هـ

  .من أهمیة المكونات الایجابیة وإسقاطها من حساباته

حیث یمیل الفرد إلى عمل استنتاجات سلبیة على الرغم  :الاستدلال التعسفي - و

 - ویوجد شكلان من هذا التشویه المعرفي؛ . ا الاستنتاجاتمن عدم وجود دلیل یدعم هذ
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حیث یتوقع الفرد دائما أن أحداث المستقبل والأمور التي هو مقبِل علیها  :التنبؤ بالمستقبل

حیث یمیل الفرد دائما إلى القراءة السلبیة  :قراءة الأفكار -.سوف تأتي على نحوٍ سيء

  .تمالات أخرىلأفكار الآخرین بدون إعطاء مجال لأي اح

  Albert Ellisنظریة العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي لـ ألبرت إلیس / رابعا

یَعتبِر الكثیرون بأن أعمال إلیس تعد بمثابة أكبر محاولة لإدخال المنطق في عملیة 

العلاج النفسي، حیث بدأ أسلوبُه في التطور عندما أكد بأن الخبرات المبكرة الخاطئة وغیر 

ة تستمر ولا تنطفئ رغم عدم تعزیزها من البیئة، لأن الأفراد یُعزِزون هذه الخبرات المنطقی

، 2014العاسمي، ( .المتعلمَة بتكرار تلقینها داخلیا لأنفسهم وبأنفسهم حتى تصبح فلسفة لهم

  )22ص

  :المسَلمَات -1

  )23، ص2014العاسمي، : (تقوم هذه النظریة على أربع مسلمات، وهي كما یلي

البشر یكونون في أسعد حالاتهم عندما تكون لهم أهداف محددة وهامة،  إن -أ

  .ویسعون إلى تحقیقها بروح إیجابیة

العقلانیة هي الوسیلة التي تساعد الناس في تحقیق أهدافهم، لأنها عملیة  -ب

  .ومنطقیة وواقعیة

إلى اللاعقلانیة تَحُول بین الناس وتحقیق أهدافهم، ورغم أن الفرد لدیه میل  -ج

التفكیر اللاعقلاني، إلا  أنه قادر على إعادة النظر في أفكاره وسلوكه بطریقة نقدیة إیجابیة، 

  .وتحویل تلك الأفكار والسلوك إلى طاقة نحو نفسه ونحو الآخرین والبیئة والعالم من حوله

المطالب التي نفرضها على أنفسنا، وقد  -إن الاضطراب ینبع من مصدرین؛  -د

. المطالب التي نریدها ونتوقعها من الآخرین والعالم من حولنا -. م الذات ونقدهاتقود إلى لو 
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والبدیل الصحي هو تنمیة القدرة على تحمل الإحباط والانزعاج من أجل التغلب على 

  .المعوقات التي تعوق تحقیق أهدافنا

 وقد صاغ إلیس الفكرة الأساسیة لنظریته في شكل اختصار مُبَسط أطلق علیه اسم

ABCوقد أصبحت نظریته فیما بعد تعرف بهذا الاختصار ،.  

، )A(، حدَثا مُنَشِطا له دلالة )C(إذ یرى بأنه حینما تَتْبع نتیجة مشحونة انفعالیا 

فإنه للوهلة الأولى یبدو أن الأخیر هو السبب في تلك النتیجة، ولكنه لیس كذلك في الحقیقة، 

  )184، ص1990یكة، مل. (هي السبب )B(وإنما معتقدات الفرد 

  :الأفكار اللاعقلانیة -2

یعد موضوع الأفكار اللاعقلانیة حجر الزاویة في نظریة إلیس، حیث یؤكد بأن 

التفكیر هو المحرك الأساسي لكل من الانفعال والسلوك، وأن الاضطراب النفسي إنما یعود 

  .لأنماط التفكیر اللاعقلاني التي قد یتبناها الفرد في حیاته

إلیس الأفكار اللاعقلانیة بأنها تلك المجموعة من الأفكار الخاطئة وغیر عرَّف 

المنطقیة، والتي تتمیز بعدم موضوعیتها، والمبنیة على توقعات وتعمیمات خاطئة، وعلى 

صابر، ( .مزیج من الظن والتنبؤ والمبالغة والتـهویل بدرجـة لا تتفـق والإمكانات الفعلیة للفرد

  )6، ص2010

وقد لخص مجمل أسالیب التفكیر اللاعقلاني في ثلاث حتمیات یُلزِم بها الإنسان 

  )  35، ص2010الصمیلي، : (نفسه، وهي

یجب علي أن أؤدي جیدا وأن أكون محبوبا من الآخرین من حولي، ومن  -أ

  .الفظیع أن لا یحدث ذلك

اص یجب أن یتصرف الآخرون تجاهي بلطف ومودة دائمیْن، وإلا فهم أشخ -ب

  .بَغیضون
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یجب أن تكون الظروف دائما حسنة ومُیَسَّرة، وأن یحصل الفرد على كل ما  -ج

  .یرید بدون مجهود كبیر، وإلا فإن الحیاة تكون قاتمة

فكرة لا عقلانیة تتضمن الحتمیات ) 11(وقد وضع إلیس قائمة بإحدى عشر 

عضها، وأضاف لها الثلاث السابقة، وقد تؤدي إلى الاضطراب النفسي في حالة تبني ب

فكرتین تتناسبان مع الثقافة العربیة، كما أضاف إبراهیم عبد  1985الریحاني سلیمان سنة 

  )63، ص1999عادل، : (فكرة أخرى، وهي كما یلي 1994الستار سنة 

 من الضروري أن یكون الفرد محبوبا ومَرْضِیا عنه من طرف كل : الفكرة الأولى

  .المحیطین به

 یجب على الفرد أن یكون على درجة عالیة من الكفاءة والمنافسة : الفكرة الثانیة

  .في كل ما یفعله حتى یصبح جدیرا بالتقدیر والاحترام

 بعض الناس أشرار ووضیعون، ولذلك یستحقون أن تتم معاقبتهم  :الفكرة الثالثة

  .ولومهم بشدة على ذلك

 إنها لكارثة ومصیبة فادحة أن لا تسیر الأمور كما یتمنى الفرد :الفكرة الرابعة.  

 إن مشاعر التعاسة وعدم الإحساس بالسعادة ناتجة عن ظروف  :الفكرة الخامسة

  .خارجیة، ولذلك لا نملك القدرة على التحكم في الأحزان والهموم

 ئم، ویجب هناك أشیاء خطیرة ومخیفة تُعتَبر سببا للانشغال الدا :الفكرة السادسة

 .على الفرد أن یتوقعها بشكل دائم ویستعد لها

 من الأسهل للفرد أن یتفادى بعض الصعوبات والمسئولیات : الفكرة السابعة

 .الشخصیة، وأن یتحاشى مواجهة الصعاب بدلاً من مواجهتها

 یجب على الفرد أن یكون مستندا على آخرین، وأن یكون هناك : الفكرة الثامنة

 .أقوى منه یعتمد علیهدائما شخص آخر 

 الأحداث التي حدثت في الماضي هي المحددات الأساسیة : الفكرة التاسعة

 .للسلوك، وأن أثر الماضي لا یمكن استبعاده
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 یجب على الفرد أن یحزن لِما یصیب الآخرین من اضطرابات : الفكرة العاشرة

 .ومشكلات ومصائب

 مل لكل مشكلة، وهذا الحل هناك دائماً حل صحیح أو كا: الفكرة الحادیة عشر

 .یجب البحث عنه والتوصل إلیه وإلا فإن النتائج تكون مؤلمة أو خطیرة

 یجب أن یتسم الفرد بالجدیة والرسمیة في تعامله مع  :الفكرة الثانیة عشر

 .الآخرین حتى تكون له قیمة ومكانة محترمة بین الناس

 ي الأهم فیما یتصل بعلاقته لا شك بأن مكانة الرجل تُعَد ه :الفكرة الثالثة عشر

 .بالمرأة

 هناك مصدر واحد للسعادة، وإنها لكارثة إذا أُغلِق هذا  إن :الفكرة الرابعة عشر

 .المصدر أو فُقِد

 :أهداف العلاج حسب إلیس -3

یعمل العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي على مساعدة العمیل على التخلص من 

الملائمة، والتي تتسبب له في المعاناة النفسیة والاضطراب، الأفكار اللاعقلانیة وغیر 

وتصحیح المفاهیم الخاطئة المختلة وظیفیا، وتغییرها بأخرى أكثر منطقیة وموضوعیة وتتسم 

 .والفاعلیة والمرونة

وقد حدد إلیس أهداف العلاج في تنمیة ودعم العدید من الجوانب في طریقة تفكیر 

 )38، ص2010صمیلي، ال: (العمیل، وهي كما یلي 

 .الاهتمام بالذات، بدون الوقوع في الأنانیة -أ

القدرة التوجیه الذاتي وتحَمُل المسؤولیة الشخصیة، فرغم احتیاج الشخص إلى  -ب

  .مساعدة الآخرین إلا أن ذلك لیس مطلبا إلزامیا

القدرة على التحمل، فالفرد یمكنه تحمُل العیش مع الآخرین، وهو لیس بحاجة  -ج

  .إلى الدخول في مشاجرات معهم
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تقَبُل عدم الیقین، فالإنسان علیه أن یتقبل فكرة وجوده في عالم من الاحتمالات،  -د

  .إذ لا توجد حقائق مطلقة وأكیدة، والعیش في هذا العالَم لیس شیئا مُرَوِعا

  .المرونة، فالإنسان العادي یتصف بمرونة التفكیر، وهو یتقبل التغییر -هـ

یر العلمي، فالإنسان العادي یتصف بكونه موضوعیا وعلمیا ومنطقیا، وهو التفك -و

  .قادر على تطبیق مبادئ المنطق والعلم على نفسه، وفي علاقاته بالآخرین

الالتزام، فالناس العادیون یهتمون بأشیاء مختلفة خارج أنفسهم، وهذه الأشیاء قد  -ز

  .تشمل العلاقات مع الآخرین والأفكار وغیرها

روح المغامرة، فالإنسان العادي یتمتع بقدْر من روح المغامرة، فهو یفعل  -حـ

الأشیاء التي یعتقد بأنها مهمة بالنسبة إلیه، وحتى لو فشل فیها، فهو لدیه الاستعداد للمحاولة 

  .بشكل متواصل

تقبل الذات، فالإنسان العادي قانع بحیاته، وراضٍ عن نفسه، وهذه القناعة لا  - ط

  .ى انجازاته أو تقدیر الآخرین لهتتوقف عل

اللامثالیة، فالناس جمیعا یواجهون الإحباط، ویشعرون بالأسف والندم، وهذه  -ي

طبیعة الحیاة، والناس لا یمكنهم إلغاء هذه الأشیاء من الوجود، إنما یستطیعون فقط التقلیل 

  .منها

  عملیة العلاج المعرفي السلوكي/ خامسا

إن العلاج المعرفي السلوكي هو عملیة منظمَة ومحددة على مستوى العدید من 

النواحي، مثل الأهداف والبنیان والزمن وطبیعة العلاقة العلاجیة اللازمة، وكذلك فنیات 

وهذه الأخیرة تتصف بكونها متنوعة، تهدف إلى إحداث تغییرات على . وأسالیب التدخل

مراد علاجها، لا سیما الجانب المعرفي باعتباره هو الركیزة مستوى جوانب متعددة للمشكلة ال
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الأساسیة لهذا المنحى من العلاج، وفیما یلي وصف لمجمل نواحي عملیة العلاج المعرفي 

  : السلوكي

  :صیاغة المشكلة -1

عادةً یُستَهَل العلاج المعرفي السلوكي بصیاغة المشكلة، حیث یقوم المعالج بجمع 

ات عن العمیل، من خلال المعلومات اللفظیة التي یقدمها هذا الأخیر، قدر كاف من البیان

وكذلك من خلال الملاحظة، ومن خلال الفحص الموضوعي الشامل في فترة مبكرة من 

  )41، ص2008كوروین وآخرون، ( .العلاج

وتؤكد بیك على ضرورة صیاغة مشكلة العمیل بواسطة مصطلحات معرفیة، 

صعوباته في إطار زمني ثلاثي؛ إذ یُحدد المعالج في البدایة ومساعدته على النظر إلى 

طریقة تفكیره الراهنة التي تسهم في انفعالاته السلبیة، ویحدد العوامل المُرَسِبة التي أثرت في 

إدراكاته في بدایة اضطرابه، ویضع فرضیات عن نشأته، والأحداث المحیطة به، وهو یبني 

اها من العمیل في المقابلات الأولى، ویستمر في تنقیح كل ذلك على المعلومات التي استق

  )بتصرف 23، ص2007بیك، . (وتحیین فرضیاته طوال فترة المعالجة

ویؤكد كوروین وآخرون على أن فهم مشكلات العمیل، ووضعها في شكل صیاغة 

 معرفیة تُعَد أحد المهام الرئیسیة للمعالج المعرفي السلوكي، ویتضمن ذلك قیام المعالج

بالتعرف على أفكار العمیل الآلیة، والمعتقدات الأساسیة المثیرة لها، ومن أین نشأت، وتحدید 

إذ یعد هذا یعتبر بمثابة المفتاح . الانفعالات المرتبطة بها، والجوانب السلوكیة والفیزیولوجیة

-72، ص2008كوروین وآخرون، . (لمشكلات العمیل، والذي یوضح مدى امتدادها وعمقها

73(  

  :لعلاقة العلاجیةا - 2

یتطلب العلاج المعرفي السلوكي علاقة علاجیة تقوم على كل المقومات الأساسیة 

كما . اللازمة للمواقف العلاجیة النفسیة، مثل الدفء، المشاركة الوجدانیة، الرعایة، الاحترام
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، 2007بیك، . (یشجع المعالج العمیل على النظر إلى العلاج بوصفه عملا جماعیا

  )25-24ص

ورغم أن المعالج المعرفي السلوكي یُعَد بمثابة الخبیر بالنظریة وبتطبیقها، إلا أنه 

، ویصمم -عند الضرورة- یحتاج إلى تعاون العمیل، فالمعالج یضع صیاغة المشكلة ویعدلها 

خطة التدخل، كل ذلك بالتعاون مع العمیل، كما یشتركان معا في تقییم الأدلة المتعلقة 

عمیل وافتراضاته، كما أن انخراط العمیل في عمل الواجبات المنزلیة یؤدي إلى بمعتقدات ال

  )بتصرف 88-86، ص2012میشیل، ( .نتائج أفضل للعلاج

  :تحدید الأهداف -3

یتطلب العلاج المعرفي السلوكي تحدید أهداف معینة لعملیة العلاج، وذلك بالتعاون 

عبارات سلوكیة، وفي ضوء ذلك یتحدد مع العمیل، وصیاغة هذه الأهداف بوضوح في شكل 

  )25، ص2007بیك، . (المستوى الأنسب للتدخل العلاجي

فعملیة العلاج تهدف إلى إحداث تغییر، ومن هنا سوف یعمل المعالج بشكل 

تعاوني مع العمیل من أجل الوقوف على التغییرات المطلوبة ذات الصلة بالعملیة العلاجیة 

ذلك یتم تحدید الأهداف وتقریرها، مع مراعاة أن تكون هذه ومشكلات العمیل، وبناءا على 

كوروین ( .الأهداف واقعیة، وتحدید المهام الضروریة التي من شأنها تحقیق هذه الأهداف

  )بتصرف 45-44، ص2008وآخرون، 

  :تحدید الوقت -4

إن العلاج المعرفي السلوكي محدَد الوقت، مقارَنةً بالعدید من الأشكال الأخرى من 

العلاج النفسي، ویعود ذلك إلى أنه علاج ذو طبیعة مباشِرة وتعاوُنیة وموجه نحو هدف 

  )50، ص2008كوروین وآخرون، . (محدد بدقة وذو منحى بنائي
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وفي أغلب الحالات تكون مدة العلاج أسابیع أو ربما أشهر، مما یتیح التخلص من 

عمیل على حل مشكلاته الأعراض وتسهیل عملیة الشفاء من الاضطراب، ومساعدة ال

ولكن في بعض الحالات الشدیدة . الملحة، وتعلیمه المهارات التي تُمَكِنه من تجنب الانتكاسة

قد لا یحرز العملاء تحسنا كبیرا في ظرف أسابیع، مما یتطلب مدة أكثر من ذلك قد تصل 

بیك، ( .نةإلى عام أو حتى عامین، لتطویع معتقداتٍ سلبیة جامدة أسهمت في محنتهم المزم

  )بتصرف 27، ص2007

  :بناء الجلسات -5

الجلسات في العلاج المعرفي السلوكي یتم التخطیط لها من خلال جدول أعمال، 

ولهذا الأخیر شكل عام یُطبَق تقریبا في كل الجلسات ما عدا الجلسة الأولى، واعتمادُ جدول 

ت المتاح، ویساهم في تأكید أعمال محدد یتیح لكلٍ من المعالج والعمیل توظیفاً أمثل للوق

أهمیة النواحي التي یأمل المعالج في تناولها حتى لا تُتْرَك للنهایة أو یتم نسیانها، كما أنه 

بمثابة موجه للعمیل، ویَمد المعالج بإطار عمل محدد وملائم لرصد التقدم في العلاج، وهو 

لعلاج المعرفي السلوكي، كما یمثل بناءا معرفیا یساعد العمیل على فهم القضایا المركزیة ل

، 2008كوروین وآخرون، . (یُمَكِنه من تطبیق هذا البناء على نفسه بعد انتهاء فترة العلاج

  )43ص

  )43، ص2008كوروین وآخرون، : (والبناء النموذجي لكل جلسة یكون كما یلي

  .فحص مزاج العمیل -أ

  .مراجعة موجزة للأسبوع المنقضي بین الجلسات -ب

  .دول الأعمال للجلسة الحالیةوضع ج -ج

  .عمل التغذیة الراجعة، والربط بین الجلسة الحالیة والجلسات الفائتة -د

  .مناقشة محتویات جدول الأعمال -هـ
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  .وضع الواجب المنزلي -و

  .عمل التغذیة الراجعة في نهایة الجلسة -ز

عن باقي ویشكل بناء الجلسة الأولى الاستثناء عما سبق، إذ أن محتواها یختلف 

 54، ص2007بیك، ( :الجلسات، وحسب بیك یمكن تقدیم محتویات الجلسة الأولى كما یلي

  )بتصرف

  .تأسیس العلاقة العلاجیة بین المعالج والعمیل -أ

تفَهُم مشكلات العمیل والتوضیح له بأن حالته لیست بالغریبة وأنها مفهومة،  -ب

  .وغرس الأمل فیه

  .المعرفي السلوكيتهیئة العمیل للعلاج  -ج

  .التحدث مع العمیل عن حالته وعن العملیة العلاجیة، وتعلیمه النموذج المعرفي -د

  .معرفة معلومات وتوقعات العمیل عن العلاج، وتصحیحها إذا لزم الأمر -هـ

  .جمع معلومات عن حالة العمیل، واستخدامها لعمل قائمة الأهداف -و

  : فسهتعلیم العمیل أن یكون معالجا لن -6

من الأهداف الأساسیة العلاج المعرفي السلوكي، إكساب العمیل المهارات اللازمة 

التي تساعده في الاستمرار في حالة التحسن حتى بعد انتهاء مدة العلاج، ویعتمد حجم 

وغزارة المهارات التي یتعلمها العمیل على طبیعة وحِدة المشكلات التي یعاني منها، والتي 

مدة العلاج، كما أن المشاركة الفعالة للعمیل في العملیة العلاجیة، سواء  بدورها تؤثر في

داخل الجلسات أو خارجها فیما یخص الواجبات المنزلیة، تعتبر عاملا حاسما في كفاءته 

  )48، ص2008كوروین وآخرون، . (للوصول في أن یصبح معالجا لنفسه
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  :الواجب المنزلي -7

ز ملامح العلاج المعرفي السلوكي إذا قورِن بالأشكال یُعتبَر الواجب المنزلي من أبر 

الأخرى من العلاج، كالتحلیل النفسي مثلا، وهو یُعد أساسیا بالنسبة للتغیُر العلاجي، وله 

  )95، ص2012میشیل، . (علاقة باستمرار النتائج العلاجیة بعد انتهاء العلاج

لعلاج، ویؤدي إلى زیادة فالواجب المنزلي یُدَعِم ما تَعلمه العمیل في جلسات ا

شعوره بالكفاءة، وقد ثبت بأن العملاء الذین یؤدون الواجب المنزلي یتقدمون بشكل أفضل من 

  )375، ص2007بیك، . (الذین لا یمارسونه

ویتم تفصیل الواجب المنزلي لكل عمیل على حده، وذلك بالتعاون معه، ویتم مراعاة 

العمیل كذلك، مع الأخذ بعین الاعتبار الصفات  محتویات وأهداف الجلسة العلاجیة وأهداف

الفردیة للعمیل مثل قدرته على القراءة والكتابة، ودوافعه، ومستوى إحباطه، ومدى استعداده 

وقد تتضمن الواجبات المنزلیة . للالتزام بالواجب، والمعوقات العملیة مثل عامل الوقت وغیره

ة للعملاء الذین یُبدون نوعا من الخمول، رصد عدة أمور من بینها؛ التنشیط السلوكي بالنسب

الأفكار الآلیة، العلاج بالقراءة، مراجعة الجلسة العلاجیة من خلال السجلات أو من خلال 

  )بتصرف 379-376، ص2007بیك، . (التسجیل الصوتي، الإعداد للجلسة القادمة

  ):اللاعقلاني(فحص وتعدیل التفكیر السلبي  -8

في العلاج المعرفي السلوكي، سواء تمشیا مع طریقة بیك أو  إن الافتراض الرئیسي

إلیس، هو أن طریقة التفكیر المختلة وظیفیا یمكن رصدها وتعدیلها، وهذا بدوره یؤدي إلى 

ولذلك فإن العمل الرئیسي یقوم على التعرف على المعتقدات . التحسن في السلوك والانفعال

أكثر واقعیة ویقوم على أساس الدلیل وأقل  السلبیة، وإیجاد محتوى معرفي بدیل یكون

وعلى ذلك یكون التركیز أساسا على تغییر المعتقدات . خضوعا للمعتقَدات اللاعقلانیة

  )بتصرف 79، ص2012میشیل، . (والافتراضات والأفكار الآلیة
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ویمكن التعرف على الأفكار والمعتقدات السلبیة واللاعقلانیة بالاعتماد على العدید 

  :   سالیب، ومن بینهامن الأ

  :ظهور المعتقَد في فكرة آلیة -أ

توجد المعتقدات المشوهة في مستوى أعمق مقارنةً بالأفكار الآلیة، وهذا یحدث 

بشكل عام، ولكن قد یحدث أن یعبر العمیل عن معتقداته المشوهة في شكل فكرة آلیة، وذلك 

طلب من المعالج انتباهاً ومعرفة قد یعود للصدفة ولیس نتاجا لإتباع منهج معین، وهذا یت

  )126، ص2008كوروین وآخرون، . (بالمعتقد المشوه عندما یظهر في هذا الشكل

  :سؤال العمیل مباشرة عن المعتقد المضمَر -ب

حیث أن بعض العملاء لدیهم القدرة على تحدید معتقداتهم الضمنیة بسهولة لو 

بناءا على -متأكدا بأن العمیل مستعدٌ وقادر یُطلَب منهم ذلك، خصوصا لما یكون المعالج 

، 2008كوروین وآخرون، (. على فهم مشكلاته وصیاغتها - ابقالعمل العلاجي الس

  )129ص

  :إنشاء مخطط یربط بین الأفكار الآلیة -ج

ویتضمن البحث عن نمط متكرر في سجل الأفكار الآلیة الذي كتبه العمیل، فإذا 

الآلیة یتكرر ظهوره، فإن ذلك قد یشیر إلى المعتقدات  كان هناك نوع معین من الأفكار

  )122، ص2001بادیسكي وَ غرینبرغر، . (الوسیطة والضمنیة

، للتعرف على المعتقدات السلبیة، 1979وهذا الأسلوب اقترحه بیك ومعاونوه سنة 

  )128، ص2008كوروین وآخرون، (: وهو یمُر بثلاث مراحل

 تحدید الأفكار الآلیة وكتابتها.  

 استنباط المخططات العامة التي تربط بین هذه الأفكار.  

 صیاغة القواعد الأساسیة أو الفروض التي یتبناها العمیل في حیاته.  
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  :أسلوب السهم النازل -د

، إذ یقوم المعالج بتحدید فكرة آلیة ثم یسأل 1980سنة  Burnsوقد قدمه بیرنز 

ت صحیحة، ویستمر في ذلك حتى تظهر العمیلَ أسئلة عن ماذا ستعنیه هذه الفكرة لو كان

الاعتقادات السلبیة، وغالبا سوف یظهر اعتقاد وسیط، وعند الاستمرار في العملیة سوف 

 )223، ص2007بیك، . (یظهر المعتقد الضمني

 :تكملة الجُمل -هـ

إنني : حیث یُطلَب من العمیل تكملة عدد من الجمل التي تبدأ بكلمة واحدة، مثل

 - الجملة الشرطیة-كما یمكن تقدیم الجملة الأولى من أحد الفروض . الخ..، ..، الناس ..

 )130، ص2008كوروین وآخرون، . (ویُطلَب من العمیل تكملة جواب الشرط لهذا الفرض

 :تطبیق مقیاس للأفكار المشوَهة - و

توجد العدید من الاختبارات التي صُمِمت لقیاس المعتقدات، مثل مقیاس الاتجاهات 

، ومقیاس الأفكار اللاعقلانیة لـ إلیس، وغیرها، Weissmanلة لـ بیك وَ وِیسمان المعطِ 

والمراجعة الدقیقة لبنود المقیاس المُطَبَق التي لها دلالة بالنسبة للعمیل تلقي الضوء على 

بیك، ( .معتقداته السلبیة، واستخدام هذه الاختبارات ینفع كأسلوب إضافي مع أسالیب الأخرى

  )بتصرف 226، ص2007

وبعد التعرف على الأفكار السلبیة اللاعقلانیة التي یتبناها العمیل، یعمل المعالج 

على مساعدته في دحضها واستبدالها بأفكار أكثر واقعیة وعقلانیة، ویقترح المعالجون 

  :المعرفیون العدید من الفنیات لهذا الغرض، منها

  :التعلیم النفسي -أ

التي تثیر الأفكار الآلیة، فإنه من المهم إعطاء العمیل  بعد تحدید المعتقدات السلبیة

قدرا كافیا من التعلیم النفسي لكي یصبح لدیه إطار عمل جید ومُنَظَم، من خلال فهمه لدور 
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 .هذه المعتقدات في مشكلاته، ویجب أن یتم هذا التعلیم بطریقة بسیطة في متناول العمیل

  )بتصرف 131، ص2008كوروین وآخرون، (

در الإشارة بأنه من خصائص العلاج المعرفي السلوكي أنه علاج تعلیمي، وتج

ولذلك فإن عملیة التعلیم النفسي لها أهمیة بالغة في هذا الإطار، وهي عملیة یتم القیام بها 

تقریبا طیلة فترة المعالجة، لا سیما في الجلسات الأولى عند صیاغة المشكلة، ووضع أهداف 

المعرفي السلوكي، ومساعدة العمیل على التفریق بین الأفكار  العلاج، وشرْح النموذج

والانفعالات، والتفریق بین الانفعالات المختلفة وتسمیتها بشكل صحیح، وكذلك دور معتقداته 

في مشكلاته الانفعالیة والسلوكیة، ویتم كل ذلك بالتعاون  -التي تم التعرف علیها- السلبیة 

 . مع العمیل

  :لمعرفيإعادة البناء ا -ب

البنیة المعرفیة هو تلك المخططات الراسخة لدى الفرد، والتي تحتوي على معارفه 

عن ذاته وعن عالمه الذي یعیش فیه، وتُشكل هذه المعارف معتقداتِه ونظریاته عن الآخرین 

وعن نفسه وعن عالمه بشكل عام، ویُعزى إلى هذا البناء المعرفي مصادر المشكلات النفسیة 

  )97، ص2013الباسوسي، ( .لدى الفرد

وعملیة إعادة البناء المعرفي هي العملیة الرئیسیة في العلاج المعرفي السلوكي، 

ومن خلالها یتم التعامل مع المعتقدات السلبیة واللاعقلانیة على أنها فرَضیات قد تكون 

لِم، صحیحة وقد لا تكون كذلك، ولكي یقوم العمیل بذلك فإنه یأخذ دور الملاحِظ أو العا

  )56، ص2012هوفمان، . (ولیس دور الضحیة لهذه المعتقدات

  :وتوجد العدید من الفنیات التي یمكن للمعالج استخدامها لهذا الغرض، من بینها
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 الحوار السقراطي:  

وهو عملیة یتم من خلالها فحص الفروض باستخدام التساؤلات، بدلا من التحدي 

وبذلك یتم توجیه انتباه العمیل إلى جوانبَ من تفكیره المباشر لأفكار ومعتقدات العمیل، 

كانت غائبة عنه حتى تلك اللحظة، وإلى التقویم الموضوعي لأفكاره ومعتقداته بدلا من 

 .التلقائیة والاعتباطیة في التفكیر، والتي تمنع ظهور بدائل أخرى إلى حیز الإدراك

  )116، ص2014بلحسیني، (

ساسي علاجي قد صار سمة رئیسیة للعلاج المعرفي إن استخدام التساؤل كجانب أ

السلوكي، وهو یقود العمیل إلى تعدیل معتقداته من خلال استخدام أسلوب التساؤلات، وعند 

استخدامه من أجل تعدیل معتقَد سلبي ضمني، یجب أن یوجه المعالج العمیلَ إلى اختبار 

من التعامل معه بصفته العامة مدى عملیة هذا المعتقد على مواقف محددة ونوعیة، بدلا 

والكلیة، وبهذه العملیة یساعد المعالج العمیل على تفحص الأدلة وتفنید المعتقد في موقف 

 .بعینه، ویمكن أن یمتد ذلك إلى مدى أوسع من المواقف ویتم تعمیم المعتقد الایجابي البدیل

  )بتصرف 139، ص2008كوروین وآخرون، (

شكلا خاصا من الحوار السقراطي یتم فیه طرح ثلاث  ویقترح المعالجون المعرفیون

مراجعتها، وهذه من ثمة محددة تساعد العمیل على تفحص أفكاره ومعتقداته و و  مباشرة أسئلة

  )116، ص2014بلحسیني، ( :الأسئلة هي

  ما هي الأدلة على فكرتك هذه؟ -

  هل توجد تفسیرات أخرى لهذه الوضعیة؟ -

  یعني لك؟إذا كان هذا صحیحا، ماذا  -

 قیاس المعتقدات:  
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وهو أسلوب مهم لإضفاء المرونة على أنماط التفكیر لدى العمیل، خصوصا تلك 

التي تتسم بالقطعیة وفق نظرة الكل أو لا شيء، حیث یتم تحدید الفكرة الخاطئة أو المعتقَد 

صَل في المشوه وكذلك الفكرة أو المعتقد البدیل، وكتابة هذا الأخیر في ورقة بیضاء على متَ 

بالمائة بجانب المعتقد  100بالمائة في الجانب المقابل و  0أحد الأقطاب، ویتم وضع 

على المتصَل وتحدید نسبة الاعتقاد في الفكرة،  xالبدیل، ویُطلَب من العمیل وضع علامة 

ویمكن للعمیل أن یتحرك على هذا المتصل ناحیة المعتقد البدیل مع مرور الوقت من خلال 

 .أسالیب متنوعة لدعم هذا المعتقَد مثل الحوار السقراطي ولعب الأدوار وغیرهااستخدام 

  ) بتصرف 141، ص2008كوروین وآخرون، (

 العلاج بالدور المحدد:  

بمجرد تحدید أحد المعتقدات البدیلة، یمكن من خلال الحوار السقراطي تحدید عدة 

صادقا، وعند تحدید عدد من الأفعال طرق قد یتصرف بها العمیل لو كان هذا المعتقد البدیل 

والتصرفات التي تتناسب مع المعتقد الجدید، یُطلَب من العمیل التفكیر في إدخالها ضمن 

التمرین، ویُقَدِر المعالج إمكانیة أن یتصرف العمیل بناءا على هذه النقطة في وقت ما أم لا، 

لى أن یتبنى العمیل الدور وعندما تتم الموافقة بشكل تعاوني على ذلك، یتم الاتفاق ع

  )143، ص2008كوروین وآخرون، . (المتناسب مع المعتقد الجدید بین الجلسات

وفي هذا السیاق، یؤكد المعالجون المعرفیون بأن الطریقة المثلى لزیادة القناعة 

من خلال - بالأفكار والمعتقدات البدیلة والمتوازنة هي العمل على تجریبها في الحیاة الیومیة 

، وأنَ نجاح هذه التجارب الحیاتیة في زیادة الإیمان والقناعة بطرق -داء الدور المحددأ

 .التفكیر الجدیدة یؤدي إلى استقرار أكبر في التحسن على مستوى العاطفة والسلوك

  )بتصرف 105، ص2001بادیسكي وَ غرینبرغر، (

سنة  Padesky & Greenbergerوقد اقترحت بادیسكي وَ زمیلها غرینبرغر 

طریقة أخرى مشابِهة لتقویة القناعة في المعتقد البدیل، وهي تعتمد على قیام العمیل  1995
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بمراجعة ماضیه للبحث عن تجارب تؤید هذا المعتقد، حیث یقوم بتذكر وكتابة التجارب 

  )140، ص2001بادیسكي وَ غرینبرغر، . (الماضیة والأدلة التي تتسق مع المعتقد الجدید

 لعب الدور: 

یُستخدم لعب الدور من أجل تیسیر عملیة إحلال المعتقَد البدیل مكان المعتقد 

السلبي، وذلك من خلال التقابُل بین المعتقَدَیْن، فعندما یناقش العمیل الأفكار اللاعقلانیة في 

مقابل الأفكار العقلانیة وتُطرَح علیه حجج بدیلة فإن ذلك من شأنه إضعاف قوة الأفكار 

  )بتصرف 145، ص2008كوروین وآخرون، . (التي یتبناهااللاعقلانیة 

وتُسمي بیك هذه الفنیة باسم لعب الدور العقلاني الانفعالي، إذ یؤدي في البدایة 

العمیل دور الجزء العاطفي في عقله، والذي یتبنى المعتقَد الخاطئ، بینما یؤدي المعالج دور 

  )243، ص2007بیك، . (وارالجزء المنطقي العقلاني، وبعد ذلك یتبادلان الأد

ویمكن فیما بعد للعمیل المواصلة باستخدام فنیة الكرسي الخالي، للتعامل مع بقیة 

أفكاره مستقلا عن المعالج، وهنا یقوم العمیل بأداء الدورین المتقابلین معا بالتحرك من وإلى 

  )146، ص2008كوروین وآخرون، . (الكرسي الخالي

التي تُعَد بمثابة تجارب سلوكیة -لعب الدور المحدد ویمكن لنا ملاحظة أن تقنیة 

، وكذلك تقنیة لعب الدور، هي عبارة عن تقنیات ذات أساس سلوكي، وتُستخدَم -في المیدان

  .في إحداث التغییر على المستوى المعرفي

 استخدام الدعابة: 

في  وهي من بین الطرق الانفعالیة في العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي، وتفید

تشجیع العمیل على التفكیر العقلاني والابتعاد ولو قلیلا عن النظر إلى الأمور دائما بطریقة 

  )116، ص2014العاسمي، . (جدیة ورسمیة
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وهو أسلوب یساعد العمیل في وضع تفكیره ضمن منظور أكثر واقعیة باستخدام 

ه وآرائه بموضوعیة، ویتم ویجب أن تكون الدعابة عفویة وتسمح للعمیل بمراقبة أفكار الدعابة، 

  )150، ص2012بكیري، . (تقدیمها بشكل لا یجعل العمیل یفكر بأنه شخص مُستخَف به

 الكشف عن الذات:  

حیث لا یتردد المعالج في تقدیم نموذج للتفكیر اللاعقلاني من خلال الاعتراف بأنه 

تغلب على تلك مثله مثل العملاء واجه أحیانا مشكلات تشبه مشكلاتهم، ویُظهِر كیف 

  )116، ص2014العاسمي، . (المشكلات بواسطة الأسالیب العقلانیة الانفعالیة

 :استخدام الأسالیب السلوكیة -9

یرى السلوكیون بأنه إذا أردنا إحداث تغییرات هامة في السلوك فإنه یتعین علینا 

لحصول على الاعتماد على إجراءات تؤثر مباشرة في السلوك، وأنَ ذلك أفضل من محاولة ا

، 1990ملیكة، . (هذه التغییرات بصورة غیر مباشرة من خلال العلاج المعرفي لوحده

  )180ص

وتوجد العدید من التدخلات السلوكیة التي ثبتت فعالیتها في تعدیل السلوك، ویمكن 

الدمج بینها وبین الأسالیب المعرفیة، ومن بینها نجد؛ التدریب على الاسترخاء، النمذجة، 

  .بالتدعیم، تدریب توكید الذات العلاج

 :التدریب على الاسترخاء -أ

یعد التدریب على الاسترخاء من الدعامات الأساسیة للعلاج السلوكي، وهو یتضمن 

من تقنیة الاسترخاء العضلي  ن التقنیات، إلا أن أكثرها مستوحاةمجموعة واسعة م

  .Jacobsonالتصاعدي لـ جاكوبسون 

لانعدام التام لكافة الانقباضات العضلیة، فلا تبدي العضلة وحالة الاسترخاء تعني ا

أي مقاومة للشد وتبدو ساكنةً مرخیة، وعندما تكون العضلات مسترخیة تماما فإن الأعصاب 
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الذاهبة إلیها والآتیة منها لا تحمل أي رسائل حسیة أو حركیة، بمعنى أنها تكون ساكنة 

  )81، ص1993مان، عث. (تماما وینعدم النشاط الكهربائي بها

وحسب إبراهیم فإنه یمكن استخدام التدریب على الاسترخاء في إطار تقنیات أخرى 

مثل تقنیة الكف بالنقیض، أو كأسلوب من أسالیب الضبط الذاتي لا سیما في حالات القلق، 

أو أثناء تطبیق تقنیة لعب الدور لتخفیف القلق، وكذلك ینفع في تغییر المعتقدات الفكریة 

الخاطئة التي تُعد من الأسباب الرئیسیة للاضطرابات الانفعالیة، كما یمكن أن یساعد في 

تغییر مفهوم العمیل عن ذاته، إذ یصبح بعد تعلم الاسترخاء أكثر ثقة بنفسه، وقدرةً على 

  )بتصرف 167-165، ص1994ابراهیم، ( .ضبط ذاته وجسمه

  :النمذجة -ب

برامج تعدیل السلوك، وهي تستند إلى افتراض وهي تعد جزءا أساسیا في كثیر من 

أن الإنسان قادر على التعلم من خلال ملاحظة سلوك الآخرین وتعَرُضه بصورة منتظمة 

للنماذج، إذ یُعطى العمیل فرصة لملاحظة نموذج ویُطلَب منه أداء نفس السلوك الذي یقوم 

نمذجة بأن هذه الأخیرة تقدم به هذا النموذج، ویؤكد باندورا في تفسیره للتعلم بواسطة ال

معلومات یتعلمها الشخص بوصفها تمثیلات رمزیة للسلوك المُنَمْذَج، ویرى بأن هناك أربع 

الانتباه، الاحتفاظ، إعادة الإنتاج الحركي، والعملیات : عملیات متضمنة في النمذجة هي

  )104، ص1990ملیكة، . (الدافعیة

  :العلاج بالتدعیم -ج

تدعیم أساسه النظري من الأعمال التي قام بها سكینر منذ یستمد العلاج بال

خمسینیات القرن الماضي في إطار نظریته حول الإشراط الإجرائي، وهو یعتمد على عدة 

  .عناصر مشتقة من هذه النظریة، مثل التدعیم، العقاب، التجاهل

والتدعیم هو أي فعل یؤدي إلى زیادة في تكرار سلوك مرغوب فیه، وقد یكون 

موجبا، مثل المدیح وإظهار الاهتمام والثناء والإثابة المادیة، وقد یكون سالبا، وهو توقیف 
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كما أن تجاهل السلوك غیر المرغوب یؤدي تدریجیا إلى . حدوث شيء كریه أو منفر

  )بتصرف 95- 87، ص2009إبراهیم وآخرون، ( .انطفائه

مساوئ كثیرة وآثار سلبیة  ویؤكد ملیكة بأن العقاب بوصفه إجراءا لتعدیل السلوك له

ممكنة، منها أنَ توقیع العقاب لا ینتِج بالضرورة سلوكا مرغوبا، وقد ینتج استجابات سلبیة 

مثل الخوف والقلق والكراهیة ضد من یقومون به أو ضد المجتمع، ویمكن أن یصبح القائم 

، 1990ملیكة، ( .بالعقاب نموذجا یُقتدَى به لتعلم السلوك العدواني، وغیرها من المساوئ

  )93ص

ویُفضل السلوكیون التأكید على زیادة السلوك المرغوب عن طریق إجراءات التدعیم 

بدلا من العقاب، ولكن إذا أریدَ للعقاب أن یكون فعالا یتعین استخدامه بعد السلوك مباشرة 

ظر وفي اتساق، ویجب أن یترافق بعامة مع الانطفاء وتدعیم السلوك البدیل، والأفضل الن

  )94، ص1990ملیكة، . (إلى العقاب بوصفه جزءا من اتفاق تعاقدي ولیس هجوما شخصیا

وتوجد بعض الضوابط التي ینبغي مراعاتها حتى یكون التدعیم فعالا في تعدیل 

  )بتصرف 92-91، ص2009إبراهیم وآخرون، : (السلوك، وهي

 ن حدوثه أن یكون حدوث التدعیم متوقفا على ظهور السلوك المرغوب فقط، لأ

  .اعتمادا على مسببات أخرى سیقلل من كفاءته

 أن یُقَدَم التدعیم فورَ حدوث السلوك المرغوب بدون تأجیل.  

 أن یكون المدعِم المختار محبوبا ومرغوبا، أي أن تكون قیمة عند الشخص.  

  أي تقدیم التدعیم بعد كل مرة یظهر فیها السلوك -استخدام التدعیم المستمر

- في بدایة تعلم السلوك المرغوب، ثم ینتقل إلى التدعیم المتقطع  وذلك - المرغوب

 .وذلك عندما یحدث تقدُم في تعلم السلوك المرغوب - مرة یُقَدَم ومرة لا یُقَدَم
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  :تدریب توكید الذات -د

بأن التدریب على توكید الذات یعتبر من أعلى  Goldsteinیؤكد غولدستاین 

التدخلات السلوكیة قیمةً، إذ أنه الأسلوب الذي یغلب أن یكون مطلوبا لتعدیل السلوك غیر 

وهذا التدریب یقوم على أساس أن الفرد له الحق في التعبیر . الموائم في العلاقات بین الأفراد

ضرورة تعلیم العمیل الفرق بین السلوك  عن مشاعره طالما لا یتسبب في الأذى لأحد، مع

 )بتصرف 109، ص1990ملیكة، . (التوكیدي والسلوك العدواني

وحسب ملیكة، فإن القصد من التدریب على توكید الذات هو تعلیم العمیل السلوك 

التوكیدي المناسب والفعال والمعقول، ولذلك فإن برامج التدریب عادةً تركز على تعلیم 

 .العمیل لا یعرف السلوك التوكیدي المناسب أو تنقصه الفعالیة في ممارستهلأن " التمییز"

 )110، ص1990ملیكة، (

ویمكن الاعتماد لهذا الغرض على العدید من التقنیات السلوكیة مثل؛ لعب الدور، 

النمذجة، التغذیة الراجعة وكذلك التدعیم من قبل المعالج، مع ضرورة تشجیع العمیل على 

  )168، ص2005خیر الزراد، . (إلى مواقف الحیاة العادیة نقل تدریباته

  خلاصة

رأینا في هذا الفصل بأن العلاج المعرفي السلوكي قد ظهر في الثلث الأخیر من 

القرن الماضي، وبذلك یُعتبر من أحدث التوجهات في میدان العلاج النفسي، وبأنه نتاج 

ضطرابات والمشكلات النفسیة وعلاجها، لسیرورة تَطوُر مَنحَیَین رئیسیین في مجال فهم الا

وهما المنحى السلوكي ممثَلا في اتجاهاته الثلاث الكبرى وهي نظریات؛ الإشراط الكلاسیكي، 

الإشراط الإجرائي والتعلم الاجتماعي، والمنحى المعرفي في علم النفس المرَضي لا سیما 

  .العلاج المعرفي لـ بیكنظریة العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي لـ إلیس ونظریة 

ورأینا بأن الفكرة الأساسیة للعلاج المعرفي السلوكي بكل توجهاته تقوم على أساس 

وجود علاقة متفاعلة ومتداخلة بین المعرفة والانفعال والسلوك، لاسیما ذلك الأثر الكبیر الذي 
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وعلى هذا  .یلعبه المُكَوِن المعرفي في تحدید كیف نشعر ثم كیف نتصرف بناءا على ذلك

الأساس فإن العلاج المعرفي السلوكي یقوم بشكل جوهري على العمل لتعدیل المعارف 

الخاطئة وأسالیب التفكیر الشاذة، كأسلوب لتحسین الانفعالات والسلوك، مع عدم إغفال 

التدخلات التي تستهدف مباشرة كل من الانفعال والسلوك، ولذلك یمكن أن نعتبر بأن العلاج 

  .لسلوكي الحدیث هو متعدد الأبعاد بطبیعتهالمعرفي ا

ولتحقیق ذلك فإن العلاج المعرفي السلوكي على الأغلب یتبنى المنحى المختصَر 

في العلاج، إذ یعتمد على عملٍ مخطط ومنظم ومُرَكَز یتسم بالتحدید الواضح للمشكلة المراد 

ى علاقة علاجیة تتمیز علاجها، بواسطة الصیاغة المعرفیة السلوكیة، وكذلك الاعتماد عل

بالدفء والتفهم والمشاركة الوجدانیة والتعاون بین المعالج والعمیل، وتسییر الجلسات 

العلاجیة وفق خطة محددة البنیان، ویُتَوقع من كل ذلك تحقیق أهداف محددة بدقة في شكل 

، -مع وجود استثناءات- عبارات سلوكیة، في وقت محدد، عادةً لا یتجاوز أشهر قلیلة 

باستخدام تقنیات معرفیة وانفعالیة وسلوكیة مثل التعلیم النفسي، إعادة البناء المعرفي، الواجب 

  .المنزلي، لعب الدور، النمذجة والتدعیم والتدریب على الاسترخاء وغیرها

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  الثالثالفصل�

  الذاتمف�وم�
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  تمهید

اكتسب موضوع مفهوم الذات أهمیة بالغة في میدان دراسات الشخصیة، لاسیما 

وأن جل الدراسات العلمیة في هذا المجال ما فتئت تؤكد على أن إدراك الفرد لذاته له أثر 

  .والاجتماعيكبیر على مستوى تكیفه وتوافقه على المستوى الشخصي 

هذا المصطلح إلى علم  William Jamesومنذ أن قدم العالِم ویلیام جیمس 

، أضحى الاهتمام بمفهوم الذات كموضوع محوري في علم النفس یفرض 1890النفس، سنة 

  .ذاته، وذلك رغم ما شهده هذا الاهتمام من فترات خمود في مراحل محددة

إن محاولة مراجعة : "الاهتمام وغزارته بقولهوقد شبه أحد المراجعین الجدد شدة هذا 

الأبحاث التي تُجرَى على الذات ومتابعتها، یشبه محاولة أخذ شربة ماء من خرطوم إطفاء 

  )100، ص2010، -ب-برافین ". (الحریق

، وأهم تعریفه وأشكالهوفي هذا الفصل نتناول هذا المفهوم، من خلال التطرق إلى 

  .المفاهیم المرتبطة به وعلاقته بالجنوح بعض النظریات التي فسرته وكذلك

  تعریف مفهوم الذات/ أولا

الفكریة  والمدارستتعدد تعریفات مفهوم الذات بتعدد استعمالاته، وتنوع الاتجاهات 

  .التي یقارب منها المنظرون هذا المفهوم، وكذلك المراحل المتعددة التي مر بها تطوره

دغریري، ( :ل التي أدت إلى تعدد التعریفات هذا فیما یليوقد أجمل أحد الدارسین أهم العوام

  )21، ص2008

تعدُد استخدام مفهوم الذات بتعدد المنظرین وتباین مدارسهم، فیرمز للذات تارة  -

 .بالأنا، وتارة أخرى بالذات
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جهل أكثر للمدى المدرَك من الذات، فتبدو بعض الأفعال والأفكار أقرب لذواتنا،  -

خط فاصل بین ما هو مدرَك وما هو غیر مدرَك، أي عدم التمییز بین الذات ولكن لا یوجد 

  .الأساسیة والذات المدرَكة

إثارة مفهوم الذات للجدل الفلسفي العمیق حول طبیعة الكائن، ولذلك فلیس من  -

  .الغریب أن تتجنب بعض النظریات في الشخصیة مفهوم الذات كلیةً 

هوم الذات إلى عصر الفلاسفة الإغریق كأفلاطون تمتد الخلفیة التاریخیة لتطور مف

الذي یراه  Descartesوأرسطو، والذین تداولوا مفهوم الذات كهویة وتفرُد، مرورا بدیكارت 

، Humeوم كجوهر مدرَك، إلى الجدل الفلسفي بین مفكري عصر النهضة وعلى رأسهم هی

والذین حاولوا التمییز بني الحواس ومدرَكاتها العقلیة كالتفكیر، وصولا إلى المنهج العلمي 

، في تفسیر مفهوم الذات، حیث صنفها في William Jamesالذي تبناه ویلیام جیمس 

الذات الاجتماعیة  -الذات الجسمیة  -أربعة مستویات منظَمة في شكل بناء هرمي یتضمن؛ 

  )2، ص2004الدلیم، . (الذات الروحیة - الذات المادیة -

وفیما یتعلق بالمقاربات المعاصرة في دراسة مفهوم الذات، فقد تبلورت تاریخیا في 

المذهب  -Erikson 2سیكولوجیة النمو لـ إریكسون  -1عدة مصادر متمایزة من أهمها؛ 

لـ روجرز  علم النفس الظواهري -Cooley et Mead 3التفاعلي الرمزي لـ كولي وَ مید 

Rogers 3-  علم النفس التجریبي لـ مارش وَ شافلسونMarsh et Shavelson.  ) ،الدلیم

  )3، ص2004

  :وفیما یلي سنتطرق لنماذج من التعریفات لمفهوم الذات

أن یُطلق  یؤكد جیمس بأن ذات الرجل هي ذلك المجموع الإجمالي لكل ما یمكن

وأطفاله وأسلافه  وإنما یشمل ملابس وبیته وزوجتهعلیه، لیس فقط جسده وقواه النفسیة، 

  )73، ص2003الشیخي، . (الخ..وأصدقائه وشهرته وأعماله وخیوله ویخته وحسابه البنكي 
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وعرفه روجرز بأنه هو المجال التصوري الثابت والمنظم والمتآلف من المدرَكات 

 .المرتبطة بهذه المدركاتالخاصة بالفرد وعلاقاتها بالآخرین، ومظاهر الحیاة المختلفة 

 )42، ص2010البجاري، (

فیشیر إلى أن مفهوم الذات هو عبارة عن بناء معرفي، Calrson أما كارلسون 

وهذا البناء یتضمن المعلومات التي تتعلق بهویة الفرد، وهو ینظم العواطف والمعارف لدى 

  )Carlson, 2000, p512( .الفرد

الذات یعبر عن مدرَكات الفرد لنفسه، والتي تتكون أما شافلسون فیرى بأن مفهوم 

  )42، ص2010البجاري، . (من خلال خبراته المتأثرة بفهم الآخرین وتقویمه لنفسه

وحسب كولي فإن مفهوم الذات یتضمن تقییم الشخص لنفسه، وما یحمله من أفكار 

  )Stake, 1994, p57. (حول ذاته، وهو الجوهر الذي تقوم علیه حیاته

ویذهب زهران إلى أن مفهوم الذات هو عبارة عن تكوین عقلي معرفي منظَم 

للإدراكات والمفاهیم والتقسیمات الشعوریة للفرد فیما یتعلق بذاته كما هي علیه، وكما یراها 

  )74، ص2003الشیخي، . (الآخرون

أن الذات تشیر إلى ما یشارك فیه الشخص الأشخاص الآخرین عن ویؤكد غیث ب

ا یختلف فیه مع الشخصیات الأخرى، ولذلك فالوعي هنا هو إدراك الشخص لما وعي، وم

ویقول علماء النفس بأن احتواء الشخصیة الإنسانیة . فیه من متشابهات أو مختلفات مع غیره

، 2006المحمودي، . (على الذات هو الذي یمیزها بشكل قاطع عن الشخصیة الحیوانیة

  ) 105ص

لذات هو تكوین معرفي منظم، موحد ومتعلَم للمدرَكات وحسب الشناوي فإن مفهوم ا

 .الشعوریة والتصورات والتعمیمات الخاصة بالذات، یبلوره الفرد ویعتبره تعریفاً نفسیاً له

  )105، ص2006المحمودي، (
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مفهوم الذات على أنه هو المحدد لإنجاز المرء الفعلي، ویظهر ویعرف الحفني 

واحتكاكه به، ویتأثر تأثرا كبیراً بالأحكام التي یتلقاها من  جزئیاً من خبرات الفرد بالواقع

المحمودي، . (الأشخاص ذوي الأهمیة الانفعالیة في حیاته، وبتفسیراته لاستجاباتهم نحوه

  )105، ص2006

بأن مفهوم الذات یعبر عن تقییم الفرد  Labane et Greenویرى لابین وقرین 

دراته ووسائله واتجاهاته وانفعالاته، وهو یلعب دورا ككل، من حیث مظهره وخلفیته وأصوله وق

 )105، ص2006المحمودي، . (أساسیا في توجیه سلوك الفرد

 Marsh إن تفاوت الرؤى فیما یخص تعریف مفهوم الذات، دفع بـ مارش وزملاؤه 

et al   إلى تحدید الخصائص الحاسمة في تعریف هذا المفهوم في سبع خصائص أساسیة

الدلیم، ( .م؛ منظَم، متعدد الأوجه، هرمي، مستقر، متطور، متمایز وقابل للتقویمهي أنه مفهو 

  )2، ص2004

  :أشكال مفهوم الذات/ ثانیا

یتفق أغلب علماء النفس على أن لمفهوم الذات شكلین؛ مفهوم الذات الایجابي 

  .ومفهوم الذات السلبي

  :مفهوم الذات الإیجابي -1

وهو یعبر عن تقبُل الفرد لذاته ورضاه عنها، لأن من یتمتع بمفهوم ذت إیجابي 

یملك صورا واضحة للذات یلاحظها كل من یتعامل معه أو یحتك به، تظهر من خلال 

أسلوب تعامله مع الآخرین، حیث تظهر فیه دائما الرغبة في احترام نفسه وتقدیرها والمحافظة 

ها وأهمیتها، وله ثقة واضحة بالنفس، ویتمسك بالكرامة على مكانتها الاجتماعیة ودور 

  ) 23، ص2003الشیخ، . (والاستقلال الذاتي مما یعبر عن تقبل الفرد لذاته ورضاه عنها
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    :مفهوم الذات السلبي -2

الشخص الذي یكون لدیه مفهوم ذات سلبي هو الذي یفتقر إلى الثقة في قدراته، 

كما یَتوقع أن یكون سلوكه ومستوى أدائه منخفضا ، بالفشلویعتقد بأن محاولاته سوف تبوء 

بلحاج، . (جدا وأنه لا یجید إلا القلیل من الأعمال، ویتسم بأن لدیه مجالا إدراكیا ضعیفا

  )40، ص2006

الأفراد الذین لهم مفهوم سلبي عن ذواتهم بأنهم یفتقدون  Smithویصف سمیث 

الثقة في أنفسهم، ویخشون دائما التعبیر عن أفكارهم، وهم حیث یمیلون إلى الحیاة في ظل 

الجماعات الاجتماعیة بوصفهم متلقین أكثر من كونهم مشاركین، ویفضلون العزلة 

الصداقات والعلاقات مع  والانسحاب على المشاركة مما یقلل من فرصهم في تكوین

  )25، ص 2003الحربي، . (الآخرین

ویؤكد جبریل بأن ذوي مفهوم الذات السلبي هم أفراد یتمیزون بالإدراك السالب 

للذات، وعدم الرضا عن أنفسهم، وبالتشاؤم والیأس، ویلومون أنفسهم بسبب إخفاقهم مما 

  )25، ص 2003الحربي، . (یسيء لصحتهم النفسیة

مجموعة من  Mayersوتظهر على أصحاب مفهوم الذات السلبي حسب مایرز 

  )17، ص2011بن دومة، : (الخصائص، وهي

  .صعوبة تقبُل الشكر والمدیح، لأنه یرى نفسه لیس جدیرا بذلك -

  .تجنب مشاركة الآخرین -

  .المیل إلى نقد نقاط ضعفه -

ات السلبي حالة دائمة الخوف من التوبیخ الشدید، مما یجعل صاحب مفهوم الذ -

  .من القلق والاضطراب
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  :نظریات مفهوم الذات/ ثالثا

 :ظریة التحلیل النفسين - 1

 النظریة هذه وتقوم وتطوره، الذات مفهوم بروز في النفسي التحلیل نظریة أسهمت

 خصائصه منها لكل أركان، ةثلاث إلى النفسي الجهاز تقسیم على بناءً  الشخصیة فهم في

 لاإ وخصائصه وظائفه جزء لكل أن من وبالرغم الأنا الأعلى،و  الأنا، لهوا وهي ،ووظائفه

 متناسقة الأجزاء هذه كانت وإذاد، الفر  سلوك عنه ینتج وثیقاً  تفاعلاً  تتفاعل جمیعاً  أنها

 مع متنافرة كانت إذا أما ومتزنة، منسجمة تكون الشخصیة فإن متآلفة، وحدة في التركیب

  )58، ص2013جبر وَ كاضم، ( .مضطربة الشخصیة فتكون بعضها

الشعوري تحت مفهوم  الإدراك Sigmound Freudفروید سیجموند ضع قد و 

كما هو مفهوم الذات  نواحیه لـفي بعض  مقاربفإن هذا المفهوم عنده  لكولذ ،"الأنا"

  )59ص، 2013، جبر وَ كاضم( .ثین لـ الذاتدَ حْ معروف في لدى المنظرین المُ 

لشخصیة، ویرى بأن الأنا تقوم لالمكانة الأساسیة لـ الأنا في نظریته  فروید یؤكدو 

بدور وظیفي تنفیذي داخل الشخصیة، وأنها تقوم بدور فعال في إطار المحافظة على التوافق 

  )26، ص 2003الحربي، . (بین الدوافع والضمیر

 الجانب ذلك فهي لذاته، هو مفهومه أو ذاته عن الفرد خبرة هي فروید عند والأنا

، للحواس یتراءى كما الواقع تمثل لذلك وهي ،مباشرةویحتك به  الخارجي الواقع یمس الذي

 من مجموعةتعبر عن  أنها كما للفرد، نفسیةال الحیاة في عقلاني هو ما كل تمثل فهي

 .والخیال الواقع بین وتفرق الوعي محتوى تحدد التي، و والتفكیر الإدراك مثل العقلیة العملیات

  )59، ص2013جبر وَ كاضم، (

 أخرى أحیان وفي ،في حد ذاته الشخص بالأنا فروید یقصد الأحیان بعض في

 ویصفها الأعلى، والأنا الهو بین النفسي التوازنالتسویة و  تحقیق على تعمل عملیةً  یقصد

  )59، ص2013جبر وَ كاضم، . (المعرفیة العملیات تتجاوز تنفیذیة قوة هاأن على أیضاً 
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 تكوین وهي ،الشخصیة بناء أساس الذات عدَّ  فقد Alfred Adler دلرآألفرد  أما

 تعمل الذات هذه فإن وأدائه الفرد سلوك في الفرضي التكوین هذا آثار تتضح ولكيي، فرض

 بین تقع وسیطاً  متغیراً  المتفردة الذات دلرآ اعتبر حیث للفرد، المجتمع یقدمه ما خلال من

 فهي. من جهة أخرى المثیرات لهذه والاستجابة من جهة بالمثیرات المملوء الخارجي العالم

 الذات أن حیث معناها، ویعطیها نسانالإ خبرات یفسر وذاتیاً  شخصیاً  نظاماً  تمثل بذلك

 عن وفكرته الحیاة في الفرید الشخص أسلوب تحقیق على تساعد التي الخبرات عن تبحث

  )60، ص2013جبر وَ كاضم، ( .الخلاقة الذات

  :Carl Rogers لـ كارل روجرز نظریة الذات - 2

العالم كارل روجرز یُعرَف بطریقته في العلاج النفسي المتمركز حول العمیل، والتي 

من طرف الكثیر من المشتغلین في میدان الصحة النفسیة  كبیرینلقیت اهتماما وإقبالا 

  .والإرشاد النفسي

لقد اعتمدت نظریة روجرز في الشخصیة على خبرته في العلاج النفسي، وبذلك بدأ 

تاریخ نظریته في الذات عند الأخذ بطریقته في العلاج الممركز حول العمیل، فهو یؤكد بأن 

الذي  - عالَم الخبرة-یحدد السلوك لیس المجال الموضوعي، ولكنه المجال الظاهري  ما

ال الذي تحدث فیه الظاهرة هو الذي یحدد معناها، وهذا المعنى یدركه الشخص بنفسه، فالمج

  )110، ص2006، المحمودي. (هو الذي یحدد سلوك الفرد واستجاباته تجاه المواقف

 في المهمین الناس مع خاص وبشكل البیئة مع یتفاعل نسانلإا أنب روجرز ویعتقد

لدیه في سیاق هذا  الذات مفهوم بتطویر ویبدأ، قاربوالأ خواتوالأ خوةوالإ كالوالدین حیاته

 على والحصول المهمین، الآخرین تقییمات على كبیر حد ىإل یقوم الذات فمفهوم التفاعل،

 الاتجاهات تعد حیث نحوه، الاجتماعیة الأفعال ردود خلال من ایجابي اجتماعي تقدیر

  )61، ص2013جبر وَ كاضم، . (الاجتماعي الذات لتقویم معیاراً  والقیم والمعاییر
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 )42، ص2003عبد العلي، ( :في الذات نجد نظریة روجرزمفاهیم  أبرزومن 

  )111، ص2006المحمودي، (

  :الذات -أ

ونواتها، فهي المحور الرئیسي للخبرة التي  مفهوم أساسي في هذه النظریةوهي 

 تحدد شخصیة الفرد، ففكرة الشخص أو الطریقة التي یدرك بها ذاته هي التي تحدد نوع

  .للخبرة والتفاعل الاجتماعي تتكون نتیجةً الذات و  شخصیته وسلوكه،

  :مفهوم الذات -ب

والتصورات الخاصة  الشعوریةویعرف بأنه تكوین معرفي منظم ومتعلم للمدركات 

  :بالذات، یبلوره الفرد ویعده تعریفاً لنفسه، ویتكون مفهوم الذات مما یأتي

خص عن نفسه كما یدركه، وینعكس إجرائیاً وهو مفهوم الش: مفهوم الذات المدرَك -

  .هو في وصفه لذاته كما یتصورها

وهو عبارة عن المدركات والتصورات التي تحدد : مفهوم الذات الاجتماعیة -

الصورة التي یعتقد أن الآخرین في المجتمع یتصورونها، والتي یتمثلها الفرد من خلال 

  .التفاعل الاجتماعي

ویتضمن المدركات والتصورات التي تحدد الصورة المثالیة : المثالیةمفهوم الذات  -

  .للشخص التي ینبغي أن یكون علیها

  :الخبرة -جـ

یتكون مفهوم الذات من خلال التفاعل الاجتماعي والخبرة، فالطفل یكون مفهومه 

 عن ذاته وما ینبغي أن تكون علیه عن طریق المحیطین به وخاصةً الوالدین، فقد یُكوِن
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مفهوماً سلبیاً عن ذاته إن لم یتفق مفهوم الذات المدرَك لدیه مع مفهوم الذات الاجتماعي 

  .والمثالي

ویتشكل المفهوم السلبي للذات إذا تعارض مفهوم الذات المدرَك مع مفهوم الذات 

المثالي، أما المفهوم الإیجابي للذات فیعبر عنه تطابق مفهوم الذات المدرك مع مفهوم الذات 

  .مثاليال

  :الفرد -د

یمتلك الفرد القدرة على تقییم خبرته وسلوكه، ویتمیز بوجود دافع أساسي لتأكید ذاته 

وتحقیقها، ویتفاعل مع الآخرین في إطار میله لتحقیق ذاته، ولدیه حاجة على جانب كبیر 

ما ، وتحدد حاجات الفرد ك)الخ.. الحب، الاحترام، التقبل، (ب من الأهمیة للتقدیر الموجَ 

  .یدركها أو كما یَخبُرها جانباً من سلوكه

  :السلوك -هـ

هو نشاط موجّه من الفرد نحو هدف معین لإشباع حاجاته كما یَخبُرها في المجال 

  .الظاهري

  :المجال الظاهري -و

  .وهو عالم الخبرة المتغیر باستمرارل الشعوري كما یدركه وكما یخبُره، هو المجا

الذات هو المسؤول عن سلوك الفرد، حیث أنَ الخبرات ویرى روجرز بأن مفهوم 

التي تتطابق مع مفهوم الذات والمعاییر الاجتماعیة، تؤدي إلى الارتیاح والتوافق النفسي، 

ة تهدیداً یؤدي فیما تشكل تلك الخبرات التي تتعارض مع مفهوم الذات والمعاییر الاجتماعی

  )5، ص2004الدلیم، ( .إلى سوء التوافق
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  :ةالاجتماعی النظریة - 3

یؤكد أصحاب المنظور الاجتماعي بأن الذات تنتج عن التفاعل مع البیئة 

  .ع شخصیتهبَ طْ الاجتماعیة المحیطة، حیث تتشكل ذات الفرد على وتُ 

یؤكد كولي بأن ذات الشخص لا تُمنح له مع ولادته، فهي تتمیز  الأساس اوعلى هذ

مشاعر، فالذات الاجتماعیة هي نسق من الأفكار التي بالنمو الاجتماعي ولها ارتباط دائم بال

وبذلك یشكل مفهوم الذات الاجتماعیة شكل . یُشتَق وجودها من خلال التواصل بین الأفراد

من أشكال نمو الذات، ویتحقق ذلك عندما یكون الفرد عضوا في جماعة یسودها التعاون 

 .لانضمامه إلى جماعات متعددةا والتضامن، وعلى هذا الأساس یكون للفرد عدة ذوات تِبعً 

  )44، ص2003عبد العلي، (

الآخر "، وهو مبدأ ما جاء به كولي، وأضاف في هذا السیاق مبدأ آخرمید  أیدوقد 

، والذي یعرفه بأنه المجتمع المنظِم، والذي یتشكل من الأفراد الذین یسبغون على "المعمم

  )44، ص2003عبد العلي، . ()شخصیته(الفرد وحدته الذاتیة 

  بـ مفهوم الذات ذات علاقةمفاهیم / رابعا

  :تقدیر الذات -1

تقدیر الذات هو التقییم الذي یدل على مدى الاحترام الذي یحمله الفرد لذاته، والذي 

 ,Rosenberg(. یحتفظ به بشكل دائم، فهو یدل على اتجاه جید أو غیر جید نحو الذات

1965, p5(  

الریماوي على أنه مقدار الرضا الذي یشعر به الفرد نحو ذاته، وتقدیره  هویعرف

لأهمیته الشخصیة وأهمیة مساعیه، وهو لا ینطوي على غرور أو إشباع على حساب 

، 2011الریماوي، ( .الآخرین، بل إنه سعي الفرد الطبیعي للتفوق من خلال تحقیق أهدافه

  )100ص
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ر أحد أهم مكونات مفهوم الذات، وهو یتعلق ویؤكد روجرز بأن تقدیر الذات یعتب

  )3ماكلاود، ب س، ص( .الشخص عن نفسه اهایضعها ویتبنبالقیمة التي 

إذ  الشخص نفسه، فضل من خلالهی أو بحِ یُ لى المدى الذي إیشیر تقدیر الذات ف

 .نفسهنحو  الفرد و السلبیة لوجهة نظرأدائما ما یتضمن تقدیر الذات درجة التقدیر الایجابیة 

  )3ماكلاود، ب س، ص(

  )3ماكلاود، ب س، ص(؛ هما تقدیر الذاتل وبذلك فان هناك نوعان

والفرد الذات، الایجابیة تجاه  النظریتمثل بوجهة  والذي :تقدیر الذات المرتفع -أ

لى الاتسام بالثقة حول ما یمتلكه من قدرات إالذي یمتلك هذا النوع من التقدیر الذاتي یمیل 

خرون تجاهه، فضلا عن التفاؤل وقبول الذات وعدم القلق حول ما یفكر به الآ، خاصة

  . والتوقعات الایجابیة نحو الذات والمستقبل

وصاحب  الذات،نظر السلبیة تجاه الیتمثل بوجهة وهو  :قدیر الذات المتدنيت -ب

ر، آخن یكون شخصا ألى إى ضعف الثقة بالذات، والحاجة إلمن التقدیر یمیل هذا النوع 

والتشاؤم بما یحمله المستقبل من  ،تجاهه خرونبشأن ما یفكر به الآ كثیر الانشغال والقلقو 

 .حداث وخبراتأ

  :الیأس -2

حالة وجدانیة تبعث على الكآبة، وتتسم بتوقعات الفرد  یعرف آرون بیك الیأس بأنه

 .على كل محاولة تعمیم ذلك الفشلالسلبیة نحو الحیاة والمستقبل، وخیبة الأمل والتعاسة، و 

  )132، ص2007الجابري، (

وصعوبة أنه شعور الفرد بعدم إمكان الحصول على ما یرید،  علىمعمریة  هیعرفو 

الوصول إلى الهدف، بسبب ما یدركه من عوائق وصعوبات تحول دون ذلك، ویستمر لدیه 
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، 2006مریة، مع. (الاعتقاد بذلك، مما یجعله یستسلم إلى العجز وفقدان الدافعیة إلى العمل

  )72ص

 Doly et alوقد بینت الكثیر من الدراسات، ومنها دراسات كل من؛ دولي وآخرون 

عتبر من ت الیأس والعجز مشاعر بأن 1990وَ دویدار  Nelson 1989وَ نیلسون  1986

  )73، ص2006معمریة، ( .مظاهر التقییم السلبي للذات والعالم

المكونات الأساسیة لمشاعر الیأس، حیث ویعتبر الاتجاه السلبي نحو الذات من 

  )73، ص2006معمریة، . (یُحقر الفرد ذاته ویصفها بالعجز والنقص والتحقیر والكراهیة

  :مفهوم الذات والجنوح/ خامسا

یؤكد الصیرفي على أن مستوى مفهوم الذات لدى الشباب یُعد من المتغیرات 

الرئیسیة التي ثبت علمیا أهمیتها البالغة في تفسیر السلوك الجانح والمنحرف، وهذا ما یوافقه 

فیه الصراف إذ یؤكد على أن الحدَث الذي یحمل نظرة سلبیة عن مفهومه لذاته سیكون في 

الذي یتمتع باحترام وتقدیر معاناةً ومیلا إلى التخریب من الحدث واقع الأمر أكثر قلقا و 

  )5، ص2004الدلیم، (. الذات

ویرى حجازي بأن مفهوم الذات السلبي لدى الجانح یتَسِم بالعجز المُتَعَلَم والتشاؤم 

المتعلَم، بحیث یسیطر على هؤلاء انعدام الثقة في النفس المتخفي وراء درع من الخشونة 

، مما یعطل توظیف الطاقات الفعلیة والإمكانات الذاتیة للجانح في حالة من انعدام الظاهریة

الدافعیة للتعلم واكتساب المهارات والنمو السلیم والمعافى، لتكون الإمكانات الوحیدة المتبقیة 

له في مفهومه لذاته هي الاسترسال في السلوكات الجانحة والعدائیة وعلاقات الصراع مع 

یَنتُج العجز المتعلَم من تراكم الحرمان والإحباط بحیث یبدو المرء وكأنه لا حیلة و . المحیط

  )110، ص2010حجازي، ( .ولا قدرة له على التعامل مع تحدیات الحیاة ومتطلباتها

یتبین لنا بأن مشاعر الفشل والعجز والانهزامیة، وفقدان الثقة بالنفس هي ممیزات 

لدى الجانحین، وأن ذلك یجعلهم یتوقعون الفشل دائما،  لمفهوم الذات في صورته السلبیة
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ویعتقدون بأنهم مهما حاولوا وبذلوا من جهد من أجل تحقیق الاحترام والتقدیر والحصول على 

الاعتراف والمحبة من طرف الآخرین فإنهم سیفشلون في ذلك لا محالة، وأنَ هذه المشاعر 

كم من الإحباط والحرمان الذي تعرَض له هؤلاء ناتجة في الأساس من التاریخ الطویل والمترا

  .في حیاتهم

  :خلاصة

سیكولوجیة الشخصیة، مفهوم الذات یحتل مكانة بارزة في إطار بأن فیما سبق رأینا 

تناوله بالدراسة من طرف العدید من المقاربات النظریة، مثل نظریة التحلیل تم وبذلك فقد 

  .ونظریة الذات لكارل روجرزالنفسي 

" الأنا"یؤكد المكانة البارزة لمفهوم إذ وتطرقنا في هذا الخصوص إلى نظریة فروید، 

ضمن دینامیات الجهاز النفسي، فهو المسؤول عن التنظیم والتوازن داخل الشخصیة بین 

الرغبات الغریزیة من جهة والموانع الأخلاقیة من جهة أخرى، وكذلك وجهة نظر ألفرد آدلر، 

زا للذات باعتبارها المسؤولة عن استقبال وتفسیر الخبرات التي یتلقاها الذي أعطى دورا بار 

ر مفهوم الذات مركزیا في عتبَ وكذلك نظریة الذات لكارل روجرز، حیث یُ ، الإنسان في بیئته

المحور الرئیسي للخبرة التي تحدد شخصیة الفرد، ففكرة الشخص أو  فهوهذه النظریة، 

فسر قد فسر روجرز و التي تحدد نوع شخصیته وسلوكه،  الطریقة التي یدرك بها ذاته هي

حالات سوء التوافق لدى الأفراد من خلال عدم التطابق بین مفهوم الذات المدرَك والذات 

  .المثالیة التي یرغب في الوصول إلیها

أغلب علماء النفس قد اتفقوا على أن لمفهوم الذات شكلین أساسیین هما؛ ورأینا بأن 

یتمیز الجانح  وأن مفهوم الذات لدى الحدَثیجابي ومفهوم الذات السلبي، مفهوم الذات الا

بمجموعة من المظاهر السلبیة، لا سیما الیأس والعجز والتشاؤم المتعلم، وضعف تقدیر 

  .الذات ونقص الثقة بالنفس
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  تمهید

تبارها من ظاهرة جنوح الأحداث تُعَد من القضایا الاجتماعیة الكبرى، بل یمكن اع

لِما تنطوي علیه من مخاطر تمس المجتمع في استقراره وتماسكه بین أخطر هذه القضایا، 

هدید النظام الاجتماعي في الصمیم، لا سیما بالنظر إلى واقتصاده وتنمیته، مما من شأنه ت

مستمرة في  التي تبین بأن هذه الظاهرة الخطیرةالإحصائیات والتقاریر المتخصصة 

  .التصاعد

تستحوذ التي ولهذه الأسباب صارت هذه الظاهرة من ضمن قائمة الموضوعات 

جل فهمها وتفسیرها، وذلك العلمي من أ بالبحث والاستقصاءتحظى على اهتمام الباحثین و 

  .والحد من استفحالها من أجل إیجاد الحلول لضبطها

وفي هذا الفصل سوف نلقي الضوء على جنوح الأحداث من خلال تعریفه، 

المقاربات النظریة التي  وبعضالصورة الإكلینیكیة للجانح كذلك وعلاقته بمرحلة المراهقة، و 

  .حاولت تفسیره

  تعریف الجنوح / أولا

د تعریفات الجنوح بتعدد اتجاهات الباحثین واختصاصاتهم، فهناك من ینظرون تتعد

إلى الجنوح بوصفه مفهوما قانونیا، وهناك من یقاربونه كمفهوم اجتماعي، وآخرون ینظرون 

إلیه كمفهوم نفسي، ولذلك، من أجل الإحاطة بهذا المفهوم من جمیع جوانبه یُستحسن الأخذ 

  :عریفات، وفیما یلي نعرض لمختلف تعریفات الجنوحبعین الاعتبار كل هذه الت

  :التعریف اللغوي لجنوح الأحداث -1

، والاشتقاق اللغوي "مَالَ "، أي "جَنَحَ "جاءت من " جُنوح"في اللغة العربیة، فإن كلمة 

 .عامةهو المیل إلى الإثم، وقیل هو الإثم " الجُناحُ "جَنَحَ، یَجْنَحُ، جُنُوحًا، وَ : لهذه الكلمة هو

  )697، ص1980ابن منظور، (



77 
 

التي تعود في أصلها إلى اللغة ، Delinquency والجنوح هو ترجمة للكلمة الإنجلیزیة

، 2010حومر، ( .ومعناها یفشل أو یُذنب، Deliquesce اللاتینیة، وهي مشتقة من الفعل

  )8ص

ابٌ ش: أما كلمة أحداث هي جمع لكلمة حدَث، فقد ورد في لسان العرب أن قولنا

حدثٌ، تعني فَتِيُ السِن، ورجلٌ حَدَثُ السن وحَدِیثُها، أي بَیِنُ الحَدَاثَةِ والحُدوثَة، ورجالٌ 

 .هؤلاء قومٌ حُدْثانٌ، أي جمْع حدَث وهو الفَتِيُ السن: أحدَاثُ السن، وحُدْثاَنُها وحُدَثاؤُها، ویقال

  )797، ص1980ابن منظور، (

ن الناحیة اللغویة یعني ارتكاب الأطفال مما سبق یتبین بأن جنوح الأحداث م

  .للأفعال السیئة والآثمة

  :التعریف القانوني للجنوح -2

من الناحیة القانونیة، فإن المتعارف علیه بالنسبة للجنوح هو أن الأخیر یتضمن 

القیام بخرق القاعدة القانونیة، ولهذا السبب نجد اتفاقا لدى المشتغلین بالقانون حول تعریف 

  :ح، وفیما یلي نماذج للتعریف القانوني للجنوحالجنو 

، فإن الجنوح هو أي فعل أو موقف أو شكل من السلوك Tappanحسب تابان 

وهو یؤكد أن السلوك الذي یقوم . یمكن أن یتم تقدیمه أمام المحكمة ویصدر فیه حكمٌ قضائي

 .الجنائي على خلاف ذلك به الفرد لا یُعتبر جانحا مهما استنكره الناس إلا إذا نَصَّ القانون

)Tappan, 1949, p40(  

جنوح الأحداث على أنه كل فعل  Peyer Malewska &ویعرف مالیوسكا وَ بییر 

 & Malewska) .أو مخالفة یرتكبها الحدَث، وتؤدي به إلى المثول أما قاضي الأحداث

Peyer, 1973, p5)  
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بأن الجنوح هو كل مخالفة یرتكبها  Cussonوفي نفس الإطار، یؤكد كوسون 

الجانح، ویكون تحت طائلة القانون بسببها، وهذه المخالفة تتسبب في إلحاق الضرر 

  )Cusson, 1981, p12( .بالآخرین

ویعرف العصرة الحدث الجانح من الناحیة القانونیة على أنه الحدَث بین سن 

السلطة القضائیة أو أیة سلطة أخرى مختصة، التمییز وسن الرشد الجنائي، والذي یَثبُت أمام 

 .بأنه ارتكب إحدى الجرائم، أو وُجِد في إحدى الوضعیات الأخرى التي یحددها القانون

  )31، ص1974العصرة، (

كما یعرف المؤتمر السابع للأمم المتحدة حول منع الجریمة ومعاملة المجرمین، 

دث الجانح، بأنه هو الطفل أو الشاب الذي بمدینة میلانو الإیطالیة، الح 1985المنعقد سنة 

یجوز بموجب النظام القانوني ذي العلاقة معالجة أمره لارتكابه ذنبا إجرامیا، بغیر الطریقة 

والملاحَظ على التعریف أنه واسع، ویعود ذلك إلى الرغبة في . التي یُعالَج بها أمر البالغ

وفها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة فسح المجال لكل دولة لتحدید سن الحداثة وفقا لظر 

  )26، ص2006الشاذلي، ( .والقانونیة

المعدَل -  1966وفي الجزائر، یورِد مانع بأنه طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة لسنة 

، ویرتكب فعلا لو )18(، فالحدث الجانح هو الشخص تحت سن ثمانیة عشر سنة - والمتمَم

وقد اقتُرِح هذا التعریف في ملتقى الدول العربیة . جریمة قام بارتكابه شخص راشد اعتُبِر

مانع، ( .، وتبنته الدولة الجزائریة بعد الاستقلال1959الثاني حول الوقایة من الجریمة سنة 

  )17، ص1996

یتبین مما سبق بأن تعریف الحدث الجانح من الناحیة القانونیة یركز على عدة 

كاب سلوك أو فعل یعاقب علیه القانون، ویكون مرتكبه جوانب قانونیة، فالجنوح یتعلق بارت

سنة، مما یجعله ) 18(طفلٌ لم یتجاوز السن القانونیة، وهي على الأغلب ثمانیة عشر 

  .یُعْرَض على جهة قضائیة للبت في قضیته بموجب القانون
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  :التعریف السوسیولوجي للجنوح -3

شمولا واتساعا مقارنةً  مفهوم الجنوح من وجهة نظر علماء الاجتماع هو أكثر

بالتعریف القانوني الذي سبق ورأیناه، وهو یتخذ من المجتمع ومعاییره وقیمه السائدة معیارا 

  :في تعریفه، وفیما یلي بعض النماذج للتعریف الاجتماعي للجنوح

في فهم الجنوح، وهي  من رواد التصور الاجتماعي Robinsonتُعتبر روبینسون 

تعرفه على أنه كل سلوك یتعارض مع مصلحة الجماعة في زمان ومكان مُعیَنیْن، وذلك 

، 1974العصرة، ( .بصرف النظر عن كشف هویة الفاعل وَتقدیمه إلى المحكمة أو لا

  )51ص

الجنوح باعتباره جملة الأفعال التي تُشكل انتهاكا  Wiberrasویحدد فیبیراس 

 ,Wiberras( .متفق علیها، والمحدَدَة من طرف جماعة أو مؤسسة في مجتمع ماللمعاییر ال

2000, p95(  

من بین علماء الاجتماع الذین أسهموا باقتدار في دراسة   Mertonویُعد میرتون

الجنوح بوصفه ظاهرة اجتماعیة، وهو یُعرفه باعتباره انحرافا عن القواعد التي وُضِعت للأفراد 

في مراكزهم، إذ یجب ربطه بالمعاییر التي وضعها المجتمع وأقَرَّها بوصفها مناسبة 

وهو یؤكد على كَوْن الخروج عن قواعد . عیةومفروضة على الأفراد في مراكزهم الاجتما

الضبط الاجتماعي لا علاقة له بالدوافع الفردیة لدى الجانح، وإنما یظهر كنتیجة للتفاعل بین 

  )Merton, 1969, p223. (كل من النظام الاجتماعي والثقافة المجتمعیة

ها السلوك فیحدد الجنوح على أنه تلك المواقف التي یكون فی Clinardأما كلینارد 

ها توجیها مستهجنا من وجهة نظر المعاییر، ویتمیز بأنه وصل إلى درجة كبیرة من  مُوَجَّ

  )27، ص2005زرارقة، . (تجاوز حدود التسامح في المجتمع
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وحسْب عویضة، فإن جنوح الأحداث یعني انحرافهم عن المعاییر السلوكیة 

مظهر من مظاهر عدم التوافق مع البیئة المتعارف علیها التي یقرها المجتمع، وهو یُعبِر عن 

  )133، ص1996عویضة، ( .الاجتماعیة

وتركز جابر في تعریفها للجنوح على التعارض في سلوك الفرد مع معاییر 

المجتمع، إذ تؤكد بأن الجنوح هو عبارة عن سلوك إنساني غیر سوي لأنه لا یتماشى مع 

في تحدید سلوك الأفراد، فهو إذن عدَمُ مسایرة  القیم والعادات والتقالید التي یعتمدها المجتمع

  )129، ص1988جابر، . (للمعاییر الاجتماعیة في شكل عدم توافق أو صراع

وفي نفس السیاق جاء تعریف زرارقة، حیث ترى بأن الجنوح هو عبارة عن انتهاك 

ك للمعاییر والقواعد المجتمعیة، والخروج عن محدداتها وضوابطها، بحیث یترتب عن ذل

الانتهاك معاقبة مرتكبیه سواء من طرف الجماعة أو المجتمع عقابا یتدرج في نوعیته وشدته 

  )28، ص2005زرارقة، . (وفقا لدرجة الانتهاك

ویُعد تعریف شَتَا من بین التعریفات الاجتماعیة الشائعة للجنوح، حیث یقرر بأن 

والمشروعة داخل النسق الجنوح هو ذلك السلوك الذي یخرج عن التوقعات المشتركة 

 )58، ص1999شتا، . (الاجتماعي

وفي الجزائر، أكد المجلس الأعلى للشباب والطفولة على أن جنوح الأحداث هو 

عبارة عن حالة سوء تكیُف اجتماعي، في شكل وضعیة یجد فیها الحدَث نفسه في تصادم 

  )C.S.J.E, 1980, p23(. مع المعاییر والقوانین الاجتماعیة

خلال ما سبق، نلاحظ أن التعریف الاجتماعي للجنوح مداه أوسع وأكثر شمولا من 

  :من التعریف القانوني، وهو یأخذ في الحسبان مجموعة من الاعتبارات، وهي

أن كل مجتمع یضع جملة من القواعد والمعاییر للسلوك المقبول، ویَتوقَع من  -

  .م بالسلوك ضمن حدودهاأفراده تَبَنیها واحترامها، وذلك من خلال الالتزا
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السلوك بطریقة تخرُج عن حدود هذه القواعد والمعاییر یجعل الفرد یلقى  -

 .الاستهجان وعدم التسامح من طرف المجتمع، ویتم تصنیفه على أنه فرد جانح

لیس بالضرورة أن ینتهك الفرد قاعدة منصوص علیها قانونا أو یَمْثُل أمام جهة  -

  .لیه بأنه جانحقضائیة حتى یتم الحكم ع

  :التعریف السیكولوجي للجنوح -4

یؤكد الدوري بأن غالبیة علماء النفس في دراستهم للجنوح یولون اهتمامهم لدراسة 

شخصیة الجانح ومراحل تطور هذه الشخصیة، مفترضین بأن الصراعات النفسیة الداخلیة 

، 1985الدوري، ". (الشخصیة الجانحة"التي تبدأ منذ مراحل الطفولة تُسهِم في تكوین 

  )26ص

وفي هذا السیاق یرى علماء النفس بأن الجنوح هو عبارة سلوك شاذ مرَضي صادر 

في أغلب الحالات عن شخصیة مضطربة نفسیا، وهم بذلك یعتبرون بأن الشخصیة الجانحة 

، 2011العزي، . (لا تختلف في جوهرها وفي تكوینها النفسي عن شخصیة المریض

  )33ص

فإن الجنوح هو عبارة عن إفراط في التعبیر عن  Cyril Burtرت حسْب سیرل بی

  )22، ص1974العصرة، . (قوة الغرائز وشدة انفعالها عند بعض الأفراد

لم تجد لها ) اللیبیدو(على أنه تعبیر عن طاقة غریزیة  Freudویُعرفه فروید 

العزي، . (مجتمعمَخرَجا اجتماعیا فقادت إلى سلوك لا یتفق والأوضاع التي یسمح بها ال

 )33، ص2011

بأن الجنوح هو عبارة عن حوار عنیف یقوم به الجانح من  Lacaneویرى لاكان 

أجل انتزاع الاعتراف به من الآخرین ككائن، وذلك من خلال الدخول في علاقة مع الآخر 

  )12، ص1992أولبسیر، . (باستعمال العنف الجسدي أو المادي
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المنظور السیكولوجي بأنه عبارة عن سلوك غیر  أما المغربي فیعرف الجنوح وفق

اجتماعي یقوم أساسا على عدم التوافق والصراع بین الفرد وذاته، ثم بین الفرد والجماعة، 

على أنْ یَكون هذا الصراع والسلوك المضاد للمجتمع سمةً واتجاها نفسیا واجتماعیا تقوم 

مع غالبیة مواقف حیاته، وإلا كان علیه شخصیة الحدث الجانح، وتستند إلیه في التفاعل 

  )30، ص1970المغربي، . (هذا السلوك عَرَضِیًا سرعان ما یزول

ویُركز الشرقاوي في تعریفه للجانح على أنه فرد عاجز عن إدراك المعاییر السلوكیة 

بصفتها محددا سلوكیا، مما یجعله ینحرف عن المعاییر الاجتماعیة السائدة، فالجانح في 

وي هو ذلك الفرد الذي یقوم بسلوك غیر سوي بالنسبة لذاته أو الآخرین في نظر الشرقا

المجتمع، بحیث أن هذا السلوك یتسم بطابع الخطورة والتكرار والاستمراریة، وهو لیس مجرد 

رد فعل مؤقت لإحدى المشكلات التي یواجهها هذا الحدَث في حیاته، بل هو نتیجةٌ لاختلالٍ 

  )45، ص1970وي، الشرقا. (في نمو شخصیته

بأن الجانح هو بصورة أساسیة فرد ذو تمركز حول  Lagacheویرى لاغاش 

الذات، غیر ناضج من الناحیة الوجدانیة ویبحث عن الحصول على إشباعات مباشِرة، 

وأخلاقیته لیست على وفاق مع الاتجاهات الرئیسیة للجماعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها، 

 –مازوشیة تضعه في وضعیة مضطهِد  -متأثرة بمكونات سادیة وأن علاقاته مع الغیر 

مضطهَد، ولذلك فإن الجانح یبدو أنه یبحث بشكل لا شعوري عن الإدانة من طرف 

  )110، ص2008زتشي، . (المجتمع

نلاحظ مما سبق بأن التعریف السیكولوجي للجنوح یتمیز بالشمول مقارنةً بالتعریف 

لمحدد الاجتماعي ممثَّلا في انتهاك المعاییر والقواعد القانوني، ولا یتنكر لأهمیة ا

خصائص وممیزات شخصیة الجانح  الاجتماعیة، كما أنه یَتَّسم بالعمق وذلك بتركیزه على

، كما أن ، فهو یأخذ في الحسبان العوامل النفسیة التي أدت بالجانح إلى ما هو علیهونموها

قاعدة القانونیة أو الاجتماعیة في زمان ومكان الجنوح وفق هذا المنظور لیس مجرد انتهاك لل



83 
 

معینین، بل هو عبارة حالة دائمة وثابتة نسبیا تَطْبَع شخصیة الجانح بِرُمَّتها في علاقاتها 

  .وتفاعلاتها مع الآخرین في محیطها الاجتماعي

  الجنوح والمراهقَة/ ثانیا

یتحدد الجنوح من منظور قانوني باعتباره خرقا للقاعدة القانونیة، ومن منظور 

هو عبارة سوسیولوجي كاعتداء موجه ضد معاییر وقیم المجتمع، ومن منظور سیكولوجي 

الاجتماعي في شخصیة الجانح، وتتفق كل هذه  - عن مشكلة من مشكلات التوافق النفسي

في مرحلة المراهقة، فالأحداث الجانحون هم مراهقون  الجنوح یحدث عادةً  التحدیدات على أنَ 

  .في المقام الأول

هي مرحلة من مراحل النمو، تبدأ بانتهاء ، Sillamyوالمراهقة كما یُعرفها سیلامي 

الطفولة وتتواصل حتى سن الرشد، وتتمیز بجملة من التغیرات الجسمیة والنفسیة، وهي تبدأ 

من ) 20(عشرین  –) 18(إلى ثمانیة عشر ) 13( ثلاثة عشر -) 12(من سن اثنا عشر 

العمر، إلا أن هذا النموذج لا ینطبق في كل الأحوال بشكل حاسم، فتعیین بدایة ونهایة 

مرحلة المراهقة بدقة هو أمر صعب المنال نظرا للفروق السُلالیة، واختلاف العوامل 

  )Sillamy, 1983, p14. (الجغرافیة، والبیئة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة

ومن یطالع التراث النظري حول موضوع المراهقة یجد موقفین متقابلین منها، موقف 

یرى بأنها فترة أزمات وتوترات واضطرابات، وآخر یراها كمرحلة نمو عادیة كغیرها من 

المراحل الأخرى، رغم ما تَحمله من خصوصیة تتعلق بالتحولات الجسدیة والنفسیة التي یمر 

لمراهق، إلا أن الملاحَظ هو وجود اتفاق بین الدارسین حول كون هذه المرحلة تعتبر بها ا

  .فترة دقیقة ومفصلیة في حیاة الإنسان

ترى خلیفة بأن مرحلة المراهقة هي أخطر فترة في حیاة الإنسان، إذ یعیش خلالها 

الحیاة الكثیر من المصاعب والصراعات والتوتر والقلق، وهي أشبه بعنق الزجاجة في 
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 .النفسیة للإنسان، من یمر خلاله بسلام یضمن على الأغلب الأعم حیاة تتسم بالاستقرار

  )74، ص2005خلیفة، (

ویَعتبِر الدسوقي بأن المراهقة هي بمثابة مرحلة المیلاد النفسي الجدید، إذ تحدث 

مراحل النمو  فیها العدید من التغیرات البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة، ولذلك فهي من أدق

، 2003الدسوقي، . (النفسي التي یمر بها الفرد، وتؤثر تأثیرا عمیقا على حیاته المستقبلیة

  )145ص

بأن المراهق في العادة هو فرد یسبب المشكلات لنفسه ولغیره  Larryویرى لیري 

في المجتمع، وذلك لأنه شخص یجد صعوبة في التكیف مع أدواره الجدیدة في الحیاة، فهو 

طرب، قلق، متمرد، عنیف، عنید وعدواني، وأن هذه الخصائص في شخصیته تجعله مض

یتسبب في الكثیر من المتاعب والمشكلات، مما یجعله یشعر بعدم الرضا عن ذاته وعدم 

، 2007الشهري، . (السعادة، وهذا ما یدفع بنا إلى وصفه بأنه غیر متوافق ومنحرف

  )135ص

هي مرحلة طبیعیة یتم فیها إعادة تنظیم القوى وحسب فهمي فإن مرحلة المراهقة 

النفسیة والعقلیة لتتمكن من مجابهة مطالب الحیاة الراشدة، فإذا وجد المراهق التوجیه 

المناسب خلت حیاته من الفوضى والانشغالات الجنسیة والتمرد والعدوان، أما إذا قامت 

اد والسلبیة وعدم الاستقرار، وربما معاملتنا له على القمع والإحباط فستكون النتیجة هي العن

  )284، ص1974فهمي، . (اللجوء إلى بیئات أخرى لیجد متنفسا للتعبیر عن ذاته

ویؤكد معوض بأن علم النفس الحدیث ینفي تماما فكرة أن المظاهر السلوكیة من 

قبیل الانحراف وسوء التكیف هي مظاهر مرتبطة بالضرورة بمرحلة المراهقة، بل یرى أن 

المظاهر هي حالات عارضة، وأن سوء التكیف والتمرد والعدوانیة وغیرها من مظاهر  هذه

الاضطراب السلوكي تعود في الأساس إلى ما یواجهه المراهق من ظروف في الأسرة أو 

المدرسة أو المجتمع، وأن علم النفس الحدیث یَعتبِر بأنه من الممكن استغلال ممیزات 
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المرحلة لصالح المراهق ذاته في تنمیة قدراته وكیانه وخصائص النمو التي تمیز هذه 

  )115، ص2007الشهري، ( .وشخصیته

وقد قدَّم إبراهیم وسلیمان تلخیصا لأهم ممیزات مرحلة المراهقة في أربعة عناصر 

  )235، ص2002إبراهیم وَسلیمان، : (كما یلي

رر من سیطرة تنامي الثقة بالنفس وتوكید الذات، حیث یمیل المراهق إلى التح - 1

  .أسرته وتأكید شخصیته والشعور بمكانته

تحویل الارتباط بالولاء من الأسرة إلى جماعة الرفاق، حیث یخضع لأسالیبهم  - 2

  .ومعاییرهم في السلوك

المیل إلى التمرد والتحدي خصوصا ضد السلطة الأسریة، لكي یجعلها تشعر  - 3

  .بنضجه وفردیته واستقلالیته

  .ا لآراء واتجاهات جماعة الأقران التي ینتمي إلیهاالتعصب، لا سیم - 4

زهران، فمن خلال تحلیل الكتابات حول المراهقة أمكن استخلاص أربعة وحسب 

  )406-403، ص1986زهران، ( :أشكال عامة لها، وهي) 4(

  :المتوافقةقة المراهَ  - 1

والخلو من  دوء النسبي، وتمیل إلى الاتزانواله والاستقرار بالاعتدالوهي تتصف 

متكاملا  ،ویكون المراهق فیها متزنا عاطفیا الحادة، والانفعالاتالشدیدة العنف والتوترات 

 والرضا عن النفس، حالة من التوافق الاجتماعي وكذلك یعیش ،الوالدینو مع الأسرة  ومتوافقا

  .ویتمیز بالاتزان في الخیالات وأحلام الیقظة، وعدم المعاناة من الشكوك الدینیة

ویعود ذلك إلى المناخ الأسري الصحي، بما یحتویه من معاملة سَمْحة تتسم بتفهم 

حاجات المراهق واحترامها، وضمان قدر كافٍ من حریة التصرف في الأمور الخاصة، 
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والصراحة والثقة بین الوالدین والابن في مناقشة المشكلات التي یواجهها، وشغل أوقات 

  . راسیة والاجتماعیة والثقافیة والریاضیةالفراغ وتصریفها بالنشاطات الد

  ):المنطویة(المنسحبة قة المراهَ  -2

ومن مواصفاتها نجد الانطواء والاكتئاب والعزلة والسلبیة والتردد والخجل ومشاعر 

الدونیة والاستغراق في أحلام الیقظة والشعور بعدم إشباع الحاجات، مع الإسراف في 

  .إلى التطرف الدینيالجنسیة الذاتیة، وربما المیل 

ویعود هذا إلى المناخ الأسري السیئ، مثل الأخطاء في المعاملة الوالدیة كالتسلط 

والسیطرة أو الحمایة الزائدة، مع ما یصاحب ذلك من إنكار لشخصیة المراهق، وكذلك جهل 

كار الوالدین فیما یتعلق بوضع المراهق الخاص وترتیبه بین إخوته، والتزمت والمغالاة في أف

  .واتجاهات الأسرة، وعدم تفهُم حاجات المراهق، وانعدام التوجیه المناسب

  :المتمردة العدوانیة قةالمراهَ  -3

وتتصف بالتمرد والثورة ضد الأسرة والمدرسة وكل ما یرمز للسلطة بشكل عام، 

 والعدوان ضد الإخوة والزملاء، والعناد بغرض الانتقام خاصة من الوالدین، وتحطیم أغراض

المنزل، والإسراف في الإنفاق، والانخراط في الحَمَلات ضد رجال الدین، وسیطرة الشكوك 

  .الدینیة، والتي قد تصل إلى درجة الإعلان عن الإلحاد، والشعور بالظلم وعدم التقدیر

وقد یرجع ذلك إلى عدة عوامل منها؛ التربیة الضاغطة والمتزمتة، التسلط والقسوة 

تربیة المراهق، والصحبة السیئة، وتركیز الأسرة على النواحي الدراسیة  والصرامة الزائدة في

فقط وإهمال الجوانب الأخرى، والعاهات الجسمیة وضآلة أو تأخر النمو الجسمي، وأخطاء 

  .الوالدین في التوجیه، وعدم تفهم وإشباع حاجات المراهق
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  :المنحرفة قةالمراهَ  -4

ومن مواصفاتها؛ الانحلال الأخلاقي، والانهیار النفسي، والجنوح والسلوك المضاد 

للمجتمع، والانحرافات الجنسیة وسوء الأخلاق والاستهتار، وبلوغ الذروة في سوء التوافق 

  . النفسي، والبعد عن القیم والمعاییر الاجتماعیة في السلوك

المرور بخبرات سابقة شاذة ومریرة، ومن العوامل المؤثرة في هذا الصنف نجد؛ 

والصدمات الانفعالیة العنیفة، وانعدام الرقابة الأسریة أو تخاذلها وضعفها، والقسوة الشدیدة 

في معاملة المراهق في الأسرة، وتجاهل رغباته واهتماماته وحاجات نموه، أو التدلیل الزائد 

ي ومشاعر الدونیة، وسوء من ناحیة أخرى، وكذلك الصحبة المنحرفة، والنقص الجسم

الوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة للأسرة، إضافة إلى احتمال وجود عوامل عصبیة 

  .وغددیة) وراثیة(واستعدادیة 

  ة الإكلینیكیة للجانحالصور / ثالثا

مجموعة من المظاهر الإكلینیكیة التي تمیز الشخصیة  Cleckley أورد كلیكلي

  )41، ص2005میزاب، : (الجانحة، وهي كما یلي

  .ذكاء متوسط أو فوق المتوسط مع جاذبیة مصطنعة -

  .عدم وجود الهذاءات -

  .غیاب القلق العصابي -

  .عدم الصدق والإخلاص -

  .غیاب الضمیر -

  .السلوك المضاد للمجتمع -
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  .التمركز حول الذات وعدم القدرة على الحب -

  .انخفاض عام في معظم الاستجابات الوجدانیة -

  .الاستبصارعدم  -

  .نقص الاستجابة للعلاقات الشخصیة العامة -

  الاتجاهات المفسرة لجنوح الأحداث/ رابعا

بالنظر إلى كون ظاهرة جنوح الأحداث متشعبة الجوانب، فقد تعددت المقاربات 

الاتجاه البیولوجي، الاتجاه : النظریة التي حاولت تفسیره، ویمكن تلخیصها في كل من

  .اه السوسیولوجيالسیكولوجي، الاتج

  : الاتجاه البیولوجي -1

 :على ثلاثة افتراضات رئیسیة، هي Shapiroویقوم هذا الاتجاه حسب شابیرو 

  )58، ص1995أولبسیر، (

أن المظاهر المختلفة للسلوك المضطرب یمكن تصنیفها إلى مجموعات من  - 1

  .والتي تظهر بصورة منتظمة Syndromsالأعراض 

تعكس عملیة مرض داخلي من طبیعة فیزیولوجیة تسببها، أن هذه الأعراض  - 2

وأن هناك أدلة تؤكد بأن العوامل الوراثیة لها أثر في تشكیلها، حیث أثبتت دراسات العائلة 

ودراسات التوائم ودراسات التبني أنه كلما زادت صلة القرابة مع المصاب زاد احتمال 

یمیاء الدماغ لها علاقة بالاضطرابات الإصابة بالاضطراب، كما وُجِدت أدلة تبین أن ك

السلوكیة، إضافة إلى أن التلف البنیوي في الدماغ یمكن أن یؤدي إلى اضطراب واضح في 

السلوك، كما قد یتأتى الاضطراب عن سوء التغذیة والجروح والتلوث والتخلف العقلي والصرع 

  .الخ... 
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الاضطرابات السلوكیة بما أن العلاج الطبي هو العلاج الفعال في التعامل مع  - 3

فیها السلوك الجانح أو المضاد للمجتمع، وهكذا یتم التعامل مع هذه الاضطرابات بنفس 

  .الطریقة التي یتم بها التعامل مع الأمراض البدنیة

أحد الرواد البارزین  Cesare Lombrosoویُعد العالم الایطالي سیزار لمبروزو 

الممیزات والخصائص الجسمیة والخَلْقیة، خصوصا ما لهذا الاتجاه، حیث ربط بین بعض 

تعلق منها بالوجه والجمجمة، وبین الاضطرابات الخُلقیة والجریمة والجنوح، إذ یؤكد على 

الحتمیة البیولوجیة للعدوان، ویربط بینها وبین عاملَین اثنین؛ الأول یعود لمرحلة سابقة في 

، إذ یعود السلوك الإجرامي للفرد إلى ارتداده التطور، هي مرحلة الإنسان البدائي المتوحش

الوراثي لهذه المرحلة، حیث وجد من خلال الفحوص التي أجراها أن جمجمة المجرم تشبه 

والعامل الثاني له علاقة بالإنحطاطیة . في تركیبها البنیوي جمجمة الإنسان البدائي المتوحش

، حیث یلاحَظ تكرار السلوك المرضیة التي ترجع إلى مرض الصرع المتعلق بالوراثة

  )109، ص1994نمر، . (الإجرامي لدى مرضى الصرع

بأن هناك نزعة فطریة للسلوك العدواني لدى الكائنات الحیة Lorenz لورنز ویؤكد 

ومن بینها الإنسان، مفترضا وجود طاقة عدوانیة تعمل بطریقة هیدرولیكیة تشبه عمل 

الإنسان ولا تنطلق إلا بتأثیر من مثیرات خارجیة إذ أن هذه الطاقة تتجمع داخل  البارود،

تعمل عمل الأصابع في الضغط على الزناد، فتنطلق الطاقة وتتفرغ على ) مثیرات العدوان(

الخ، كما افترض أن الإنسان .. شكل سلوك عدواني كالضرب والسب والقتل والتخریب 

عندما یشعر بتهدید خارجي یعتدي لإشباع حاجته الفطریة للتملك والدفاع عن ممتلكاته، ف

لنفسه أو لممتلكاته تتنبه الغریزة العدوانیة وتتجمع طاقتها ویغضب الفرد ویتوتر، ویختل 

توازنه الداخلي ویتهیأ للعدوان بوجود إثارة خارجیة أو بعدم وجودها، وذلك حتى یفرغ طاقته 

العدوان مثل إلحاح غریزة العدائیة ویخفف توتره النفسي، ویعود توازنه الداخلي، فإلحاح غریزة 

الجنس، لا یتوقف حتى یتم تصریف طاقتها في عدوان مباشر على مصدر التهدید والإثارة، 
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، 2007میزاب، . (أو في شكل عدوان بدیل إذا تعذر الأمر، أو في نشاطات ریاضیة عنیفة

  )بتصرف 35ص

وح، فمن بدراسة العلاقة بین أنماط بنیة الجسم والجن Sheldonوقد قام شیلدون 

جانح ومثلهم من العادیین، لاحظ أن ذوي النمط العضلي هم أكثر  200خلال المقارنة بین 

بالعدوانیة ونقص القدرة على ضبط  ا لاتسامهماستعدادا لإظهار بعض أشكال الجنوح، نظر 

  )90، ص1994شحاتة وآخرون، . (السلوك، وهذا یؤدي إلى زیادة السلوكات الجانحة لدیهم

مع  Sheldon & Glueukیاق قام العالمان شیلدون وَ جلوك وفي ذات الس

فرد من  500فرد جانح وَ  500، بالمقارنة بین 1950مجموعة من علماء الإجرام، سنة 

) العظمي، البطني، العضلي(غیر الجانحین، بالاعتماد على التصنیف الثلاثي لبنیة الجسم 

من الجانحین كانوا من  60%إلى أن إضافةً إلى نمط رابع هو النمط المتوازن، وتوصلوا 

  )90، ص1994شحاتة وآخرون، . (من غیر الجانحین 31%النمط العضلي مقابل 

لدى  EEGوقد استدلت بعض الدراسات التي استعملت التخطیط الدماغي 

الجانحین على وجود نقص في النضج العصبي، حیث اكتشفوا وجود موجات طویلة، 

تتمركز في الفص الصدغي للدماغ، حیث اتصف هؤلاء ، Thétaوبالأخص موجات ثیتا 

الأطفال الذین تم فحصهم بالحركة الزائدة منذ سن مبكرة، وبمیل أكثر إلى الجنوح في فترة 

المراهقة، وبذلك اعتبُِرت الشخصیة المضادة للمجتمع نتاج اضطراب زیادة الحركة في 

ج العصبي، أو النفسي العصبي، الطفولة، ویُرجِع هؤلاء الباحثون ذلك إلى نقص في النض

  )37، ص2007میزاب، ( .مضاف إلیه ما تهیئه البیئة من عوامل مساعدة

 & Ehrlich ومن الدراسات الرائدة في هذا المجال نجد دراسة إرلیش وَ كیو 

Kugh  بفحص التخطیط الكهربائي الدماغي على عدد من ، حیث قاما 1956سنة

منهم كانت تخطیطاتهم الدماغیة غیر طبیعیة، وقد تم  80%السیكوباتیین، فلاحظا بأن 

تفسیرها على أساس النقص في النضج في القشرة المخیة وفي النضج الفیزیولوجي، 
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والاختلال في التوازن الهمیوستازي، مؤكدَیْن بأن هذه الأنماط أقرب إلى ما یوجد لدى 

  )441، ص1988سوین، ( .الأطفال منها لدى الكبار

د مركز معین في الدماغ خاص بالعدوان، فإن التشریحات أثبتت ورغم عدم وجو 

وجود ثلاث مناطق تؤثر في الانفعالات والسلوك، وهي الفص الجبهي والجهاز اللمبي 

وأنَ القشرة المخیة الأمامیة الملونة هي التي تعزز مناطق المخ الأخرى عندما یحدث . واللوزة

في السلوك العنیف هو اللوزة، حیث تم رصد نشاط كما وُجِد أن الجزء الأكثر تورطا . شجار

  )بتصرف 38، ص2007میزاب، . (كهربائي زائد في هذا الجزء لدى الأفراد الأكثر عنفا

  :الاتجاه السیكولوجي -2

تهتم الدراسات السیكولوجیة بمحاولة دراسة السلوك الجانح من خلال فهم البعد 

النظر عن كونه ظاهرة اجتماعیة، فهي تركز الذاتي الذي یتعلق بشخصیة الجانح، بغض 

  .على العوامل النفسیة التي دفعت بالمراهق إلى الجنوح

لسلوك الجانح، في تفسیر االمقاربات السیكولوجیة  بعضوسنركز فیما یلي على 

  :المقاربة النسقیةو  المقاربة التحلیلیةوهي؛ 

  :المقاربة التحلیلیة -أ

سلوكه المضاد للمجتمع بمشاعر الذنب الشدیدة یرى فروید بأن الجانح مدفوع في 

الناتجة عن أنا أعلى مفرط في قسوته، وأنه یضع نفسه في وضعیات للمطالبة بالعقاب 

بشكل دوري لكي یهدأ، وأن سبب نشأة هذا الأنا الأعلى القاسي والعنیف یعود إلى الفشل في 

ونا بالنوایا العدوانیة تجاه الحل السلیم لعقدة أودیب، حیث یظل الطفل متعلقا بأمه ومشح

الأب، وبهذه الطریقة یتكون لدیه أنا أعلى على غرار الصورة الهوامیة للأب العنیف والمنتقم، 

  )64، ص2011كركوش، . (والذي یعاقب الطفل على نوایاه
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ویمكن تفسیر ظاهرة تكرار الجنوح عند بعض الجانحین من خلال نفس الإطار، 

عاقَب، وهو یرتكب السلوك العدواني لیعاقَب من جدید، وهكذا وكأن بالجانح ینحرف لكي یُ 

  )25، ص1995حجازي، . (یدخل في حلقة مفرغة من الجنوح والعقاب

بأن الجانح مدفوع بأنا أعلى عنیف وهمجي، لكنها تختلف مع  Kleinوترى كلاین 

فروید حول نشأة هذا الأنا الأعلى العنیف والهمجي، فهي ترى أنه ینشأ في السنة الأولى من 

العمر، وهو یعود إلى العلاقة الأولیة مع الموضوع الذي هو الأم، فإذا كانت هذه العلاقة 

صورة إیجابیة للأم، بینما إذا كانت العلاقة غیر سارة مشبعة وسارة ومُطَمئنة، تتكون لدیه 

ففي الحالة الأولى ینشأ أنا . وغیر مشبعة، ومحبطة للطفل، تكون لدیه صورة سلبیة للأم

أعلى ودود كانعكاس للصورة الإیجابیة عن الذات، أما في الحالة الثانیة ینشأ أنا أعلى عنیف 

  )بتصرف 26، ص1995حجازي، (. وهمجي كانعكاس للصورة السلبیة عن الذات

تفسیره للجنوح بافتراض مؤداه غیاب الأنا الأعلى  Aichornوقد صاغ إیكهورن 

لدى الجانحین أو ضعفه، وذلك بناءا على ما لاحظه لدیهم من عنف الاندفاع، وضعف 

الضبط الذاتي وانعدام مشاعر الذنب وعدم الإحساس بالآخرین مما یجعلهم ینزلقون في تیار 

هم ویجعلهم تحت سیطرة الهو وفي مواجهة مع القوانین الاجتماعیة التي یخرقونها بشكل نزوات

  )29، ص2006بن زدیرة، ( .أناني

  :المقاربة النسقیة -ب

حسب المقاربة النسقیة، فإنه یمكن فهم الجنوح اعتمادا على خلفیتین، إحداهما 

إلى تخلي الأسرة عن دورها،  تتعلق بالجنوح كانحراف عن المعاییر الاجتماعیة والذي یعود

للعلاقات والتفاعلات المرَضیة التي  والأخرى تتعلق بالجنوح كاضطراب سلوكي یمثل انعكاسا

  .تربط بین الأفراد داخل النسق الأسري
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 الجنوح كانحراف عن المعاییر الاجتماعیة:  

وعلى هذا الأساس ظهرت أعمال علمیة حاولت تفسیر الجنوح، مثل جهود لاوبیر 

تصنیفا من أربعة نماذج للأسر،  1986اللذَیْن قدما سنة   Leober & Leoberوَ لاوبیر 

، 2007میزاب، (: ویمكن من خلاله فهم المشكلات ذات العلاقة بالجنوح، وهي كما یلي

  )52ص

حیث لا یقوم الوالدان بتخصیص  :هتمام الوالديالنموذج المبني على عدم الا -

وقت كاف لأطفالهم فیما یخص التفاعلات الإیجابیة، ولا یهمهم التجاوزات التي یقوم بها 

أطفالهم، كالسرقة الأولى مثلا، كما لا یُعیرون الانتباه إلى مطالب أبنائهم ولا لتطبیقهم النظام 

هم ولا كیفیة قضائهم لوقتهم أو من هم زملاؤهم، داخل البیت، كما لا یهمهم اهتمامات أبنائ

مما یجعل الأطفال یلتجئون إلى حل مشكلاتهم باعتمادهم على أنفسهم، وذلك حسب ما 

  .تملیه علیهم معرفتهم البسیطة، وهذا یجعلهم لا یهتمون بما یفكر فیه أولیاؤهم

الأسرة التي  لتحلیلوهو النموذج المقترَح : النموذج المبني على الصراع الأسري -

الوالدین أو یكون نتاج  فالصراع هنا إما ینطلق من. یعیش أفرادها الصراعات بشكل دائم

سلوكیات الأطفال، وهذه میزة الأسرة التي لا تعرف كیف تضبط الحدود وتفرض قدرا من 

 النظام، فهي إما تفرض نظاما قاسیا على الأولاد، أو أنها تتخلى كلیا عنه، أو أنها لا

أن تتعامل مع المشاكل حین طرحها قبل استقرارها في وسط الأسرة، مما ینتج عنه  تستطیع

  .تكوین أفكار سیئة لدى أفراد الأسرة فیما بینهم

حیث أن الوالدین أنفسهما یحملان قیما  :نموذج الأسرة ذات القیم المنحرفة -

شجیع أبنائهم على إلى السماح بل حتى ت وسلوكیات منحرفة أو جانحة، مما یؤدي بهم

ممارستها، و یلاحَظ أن الوالدین یدافعان عن أبنائهما في حالة تدخل المؤسسات الاجتماعیة 

  .من أجل إصلاحهم
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وهو مقترح لتحلیل الأسرة التي تتعرض إلى أحداث  :نموذج الأسرة المضطربة -

) الأبوین(ن الأخص العلاقة بین الزوجی، وبعویصة تتسبب في اضطراب العلاقة بین أفرادها

وهنا یظهر القلق الذي قد یكون من ، إلى درجة تعرُض تماسك الأسرة أحیانا إلى التفكك

أسبابه العوامل الاقتصادیة الاجتماعیة، أو العلاقة الزوجیة التي تدفع إلى الحساسیة 

والعدوانیة في السلوك مما ینجر عنه الإضرار بالعلاقات وبالأطفال، ومن ثم إنقاص ثقة 

صل والتبادل بین أفراد الأسرة، كما یمكن أن یقلل من فعالیة الإشراف الوالدي عن طریق التوا

 -: ویَحدُث اضطراب الأسرة بإحدى الطرق الآتیة. إما جعل ممارسته متشددة أو متمیعة

ضیاع أحد الوالدین أو كلاهما إما  - الاضطراب بین الوالدین والذي یُعَد أكبر مؤشر للجنوح

صحة الأبوین الجسمیة أو النفسیة مما یحتم تحدید الآثار تدهوُر  -  بالوفاة بالانفصال أو

  .النفسیة لهذه الحالة على الأطفال

 الجنوح كاضطراب سلوكي:  

إذ یُنظَر إلى السلوك الجانح باعتباره متَنَفسا لصراعات وعلاقات مرَضیة بین أفراد 

الجنوح على هذا الأساس نجد أعمال الأسرة، ومن بین الجهود العلمیة التي حاولت تفسیر 

الذي قَدَّم  Whyne، وَ واین 1956الذي قَدَّم نموذج التعمیة سنة  Laing كل من لینج

الذي قَدَّم نموذج كبش الفداء  Ackerman، وَ أكرمان 1958نموذج التبادلیة الكاذبة سنة 

  .1967سنة 

المرَضیة للأسرة التي لوصف الصورة  1956قدمه لینج سنة  :نموذج التعمیة -

یتضمن المراوغة والإنكار ولبس القناع، وبموجب عملیة التعمیة یشعر الطفل بأنه سعید بینما 

هو غیر ذلك، وعندما تختلف خبرته الشخصیة عن الآخرین فإنه یتملكه القلق والحیرة مما 

و یُقِیم حیاته یؤدي به إلى الاعتماد على غیره في فهم وتفسیر الواقع المحیط به، ولذلك فه

على أحكام الآخرین فیما یتعلق بالصواب والخطأ، ویجعله أكثر قابلیة لاستدخال اضطراب 

  )بتصرف 158-150، ص1999كفافي، ( .الأسرة
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، وبموجب التبادلیة 1958قَدَّم هذا النموذج واین سنة  :نموذج التبادلیة الكاذبة -

ون على حساب النمو الشخصي لأفراد الأسرة بین الوالدین، فتكُ المزیفة  الكاذبة تتم الألفة

وعلى حساب استقلالیة هویتهم، فرغم الغیاب الطویل للأب تظل الأم تصر على أنه یكرس 

ویتفانى في ذلك، وتحاول أن تغرس ذلك في نفوس أبنائها وتقنعهم  نفسه لخدمة أسرته بل

  )148، ص1999كفافي، ( .بأنهم سعداء

عندما یكون التوتر ، ومفاده أنه 1967سنة قدمه أكرمان  :نموذج كبش الفداء -

شدیدا بین الوالدین یتعین أن یحدُث تفریغ لهذا التوتر، وفي كثیر من الحالات یكون التعبیر 

المباشر عن الانفعالات بینها غیر ممكن مما یجعل من الطفل هدفا سهلا لهذا التفریغ عن 

، 2007میزاب، . (ذ یوفر حلا لمشكلات الوالدینطریق اتجاه الانفعالات السلبیة نحوه، إ

  )58ص

أما الدینامیات التي تؤدي إلى لعب الطفل لهذا الدور فهي أن الأخیر یتدرب على 

أن یكون حساسا للتوترات الناشئة في النسق الأسري، وعلیه أن یجذب الانتباه إلیه بسلوك ما 

اقبونه، وبهذا ینخفض التوتر الأصلي یجعل الجمیع یحول انتباههم إلیه، وقد یؤنبونه أو یع

  )58، ص2007میزاب، . (في النسق ویعود إلى حالة الاتزان

  خلاصة

مما سبق نستخلص بأن الجنوح هو ظاهرة تتسم بخطورة كبیرة متعددة الأبعاد، منها 

ما هو متعلق بالأحداث الجانحین أنفسهم، ومنها ما یتعلق بالمجتمع ككل، وقد رأینا بأن 

نوح تم تناوله وفق مقاربات مختلفة، منها المقاربة القانونیة التي تحدده باعتباره مفهوم الج

خرقا للقاعدة القانونیة، والمقاربة الاجتماعیة التي تعتبره بأنه كل سلوك یخالف اتجاهات 

وتوقعات الجماعة من أفرادها، وكذلك المقاربة السیكولوجیة التي تحدده باعتباره سلوكا 

  .وجود مشكلات في شخصیة الحدَث الجانح مضطربا ینم عن
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كما رأینا بأن هناك عدة مقاربات نظریة في فهم السلوك الجانح وتفسیره، ومنها 

- المقاربة البیولوجیة التي ركزت على الدور المفترض للعوامل الوراثیة، وكذلك على الخلل 

نفسیة، لا سیما رأي فروید وكذلك المقاربة التحلیلیة ال. في الدماغ -سواء الوظیفي أو البنیوي

الذي ركز على قوة مشاعر الإثم وسطوتها والتي تجعل الجانح یبحث عن العقاب من خلال 

ارتكابه للسلوك المنحرف، ورأي میلاني كلاین والتي شاركت فروید في كون الجانح یتسم بأنا 

نمو الأنا  أعلى صارم وقاس، ورأي إیكهورن الذي ركز في تفسیره للجنوح على عدم اكتمال

. الأعلى لدى الحدَث الجانح مما یجعله یفتقد للضمیر الذي یمنعه من ارتكاب أفعاله الجانحة

والمقاربة النسقیة والتي یؤكد روادها بأن السلوك المنحرف هو محصلة لاضطراب أشمل 

تخلي الأسرة عن دورها وأعمق یمیز النسق الأسري لأسرة الجانح، والذي یعود إما إلى 

العلاقات والتفاعلات المرَضیة التي الاجتماعي في رعایة وتربیة الأبناء تربیة سلیمة، أو إلى 

  .تربط بین الأفراد داخل هذا النسق الأسري
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I - الدراسة الاستطلاعیة  

  أهداف الدراسة/ أولا

الهدف الرئیسي للدراسة الاستطلاعیة هو اختیار حالات الدراسة الأساسیة بطریقة 

  .قصدیة من بین عدد من الحالات لأحداث جانحین

  :الأهداف الأخرى، وهيكما أننا نسعى كذلك إلى تحقیق بعض 

  .وضع الصیاغة النهائیة لمشكلة الدراسة -أ

  .استكشاف میدان الدراسة الأساسیة -ب

لتفادیها في  الباحثالتعرُّف المسبق على الصعوبات المیدانیة التي قد تعترض  -جـ

  .الدراسة الأساسیة

  مجموعة الدراسة/ ثانیا

مقیمین بمركز أحداث جانحین  )9(تكونت مجموعة الدراسة الاستطلاعیة من تسعة 

سنة، ومستویاتهم  17و 15كلهم من الذكور، تراوحت أعمارهم بین إعادة التربیة بالشلف و 

ابتدائي إلى الرابعة متوسط، تم اختیارهم مع مراعاة أن تكون مدة مكوث  الرابعةالتعلیمیة من 

 .الحدَث داخل المركز كافیة لاستكمال دراستنا، وأنْ یكون قادرا على القراءة والكتابة

 :والجدول الآتي یبین خصائص مجموعة الدراسة
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  یبین خصائص مجموعة الدراسة الاستطلاعیة) 1(جدول رقم 

  أدوات الدراسة /ثالثا

  :  استخدمنا في الدراسة الاستطلاعیة ثلاث أدوات للقیاس النفسي، وهي

یتكون هذا المقیاس في صورته و مقیاس الأفكار اللاعقلانیة، :الأداة الأولـى -أ

وقام سلیمان  ،Albert Ellisالأجنبیة من إحدى عشر فكرة لاعقلانیة وضعها ألبرت إلیس 

البیئة العربیة، وأضاف إلیه فكرتین لاعقلانیتین بترجمته وتقنینه على  1985الریحاني سنة 

یرى أنهما منتشرتان في المجتمعات العربیة وهما الرسمیة والجدیة في التعامل مع الآخرین، 

وبذلك یتكون المقیاس من ثلاث عشرة  .ومكانة الرجل الأهم في ما یتعلق بعلاقته مع المرأة

لاستحسان، ابتغاء الكمال الشخصي، اللوم فكرة لاعقلانیة تتمثل في طلب التأیید وا) 13(

القاسي للذات والآخرین، توقع الكوارث، التهور الانفعالي، القلق الدائم، تجنب المشكلات، 

 نوع الجنحة مكان السكن المستوى التعلیمي السن الاسم

 السرقة الشطیة ثانیة متوسط 17 فوزي

 السرقة بوقادیر خامسة ابتدائي 15 أمین

 السرقة الشطیة متوسط ثانیة 16 ولید

 الفعل المخل بالحیاء الشُرفة خامسة ابتدائي 16 خالد

 الضرب والجرح العمدي الشطیة رابعة متوسط 17 فرید

 الضرب والجرح العمدي الشرفة متوسط ثانیة 17 رمزي

 الفعل المخل بالحیاء الشُرفة ابتدائي رابعة 16 وائل

 السرقة الشطیة رابعة متوسط 17 حكیم

 الفعل المخل بالحیاء الشُرفة ثالثة متوسط 16 سلیم
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الاعتمادیة، الشعور بالعجز، الانزعاج لمشاكل الآخرین، ابتغاء الحلول الكاملة، الجدیة 

عبارات، نصفها ) 4(حدة منها أربع والرسمیة، وأخیرا علاقة الرجل بالمرأة، وقد شملت كل وا

موجب یتفق مع الفكرة، والنصف الآخر سالب یختلف معها ویناقضها، ووُزِعت فقرات 

على الأفكار التي تعبر عنها بترتیب معین یضمن تباعد الفقرات التي تقیس  52المقیاس الـ 

  )200، ص2014بغورة، ( .البعد الواحد

نُشر في أصله الأجنبي عام  ـ آرون بیك، الذيمقیاس الیأس ل :الأداة الثانیـة -ب

صدرت الطبعة الثانیة للمقیاس بدون أي تعدیل أو إضافة بالنسبة  1988، وفي عام 1974

لعدد البنود أو نوعیتها، وقد عرب وقنن الأنصاري النسخةَ الأولى التي صدرت في عام 

ریقة سهلة بنداً تم صیاغتها بط) 20(، وهي تتكون من عشرین 2001سنة  1974

  )2001الأنصاري، ( .ومختصرة

وهو مقیاس صُمم من طرف مقیاس تقدیر الذات لـ كوبر سمیث،  :الأداة الثالثة -جـ

العالِم كوبر سمیث لقیاس الاتجاه نحو الذات الاجتماعیة، العائلیة والشخصیة لدى الفرد، 

الفتاح فاروق موسى وَ وهو یُستَخدَم في تقدیر الشخص لنفسه بطریقة ذاتیة، وقد قام عبد 

عبارة یتم الإجابة عنها  25الدسوقي محمد أحمد بتقنینه على البیئة العربیة، وهو یتكون من 

  )1991عبد الفتاح وَ الدسوقي، ( .من خلال الاختیار بین خیارین هما؛ تنطبق، لا تنطبق

  إجراءات الدراسة  /رابعا

الموافقة للبدْء في الدراسة المیدانیة، بعد الاتصال بإدارة المركز، والحصول على 

اتفقنا مع الأخصائیة النفسانیة على تطبیق أدوات الدراسة الاستطلاعیة على الأحداث 

في المركز كافیة لاستكمال الدراسة، مع  المقیمین في المركز، والذین تكون مدة مكوثهم

د مع كل حدَث تتوفر فیه ضرورة أن یكونوا قادرین على القراءة والكتابة، حیث یتم أخذ موع

  .هذه الشروط من أجل هذا الغرض
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عندما یحین الموعد، نقوم باستقبال الحدَث المعني في مكتب الأخصائیة 

النفسانیة، وبعد الترحیب به وتقدیم أنفسنا إلیه، نقوم بإعلامه بالعملیة، إذ نشرح له أهداف 

معه لقاءات أخرى في إطار  ، ثم نخبره بأنه قد تكون لنا-بطریقة مُبَسَطة-الدراسة 

مقتضیات الدراسة، ونطلب منه المشاركة والتعاون معنا، ونخبره بأنَّ له الحریة في المشاركة 

في هذه الدراسة من عدمها، إلا أننا نؤكد له بأن مشاركته وتعاونه معنا في الدراسة لهما 

یا أنه ربما یكون مفیدا له أهمیة كبیرة، كوْن ذلك أولاً یخدم مساعي وجهود البحث العلمي وثان

هو شخصیا، كما نُطَمْئِنه على سریة كل ما یجري من محادثات خلال هذه الجلسة، وخلال 

غیرها من الجلسات إن وُجِدَت، وأنه لن یطلع على شيء مما یجري خلالها أو على هویته 

  .، وذلك لأغراض البحث العلمي لا غیرالباحثإلا 

واستعداده للمشاركة والتعاون معنا، نستكمل معه ولما نتأكد من قَبول الحدَث 

المقابلة من أجل الحصول على البیانات الأولیة، ثم نخبره بأنه مدعو إلى الإجابة عن بعض 

، ثم نقدم له المقیاس الأول، ونقرأ علیه تعلیمته، )أي المقاییس(الأسئلة في شكل استمارات 

على كیفیة الإجابة، ثم نترك له الفرصة  ونرد على استفساراته، ونعطي له مثالا توضیحیا

للإجابة، وبعد الانتهاء من المقیاس الأول نمُر إلى المقیاس الذي یلیه، وهكذا حتى تنتهي 

  .وفي نهایة العملیة نشكر الحدَث على مشاركته وتعاونه معنا. عملیة التطبیق

ساعة وربع،  دقیقة وَ ) 50(وقد كانت هذه العملیة تستغرق زمنا یتراوح بین خمسین 

  .مدة تطبیق المقاییس من حالة إلى أخرى إلى تفاوتویعود 

  طریقة تصحیح المقاییس /خامسا

   :تصحیح مقیاس الأفكار اللاعقلانیة -أ

للإجابة  1للإجابة بـ نعم، ودرجة  2طریقة تصحیح المقیاس تتضمن إعطاء درجة 

بـ لا، وهذا في العبارات الموجبة الدالة على التفكیر اللاعقلاني، أما في العبارات السالبة 

وبهذا فإن درجة المفحوص الكلیة . الدالة على التفكیر العقلاني فیكون التصحیح بالعكس
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درجة، وكلما ارتفعت الدرجة دل ذلك على أن  104وَ  52بین  على المقیاس تتراوح

وتُعَبِر الدرجة التي تتراوح . المفحوص أكثر میلا إلى التفكیر اللاعقلاني، والعكس صحیح

فتُعبِر  87وَ  70عن مستوى متدنٍ من التفكیر اللاعقلاني، والتي تتراوح بین  69وَ  52بین 

فهي تُعبِر عن  104وَ  88ني، أما التي تتراوح بین عن مستوى متوسط من التفكیر اللاعقلا

  )200، ص2014بغورة، ( .مستوى مرتفع من التفكیر اللاعقلاني

  : تصحیح مقیاس الیأس -ب

یجیب المفحوص على بنود المقیاس واحدا بواحدٍ، وذلك باختیار إجابة واحدة من 

یاً في ضوء النفي، وهي البنود بنود تُصَحَح سلب) 9(لا، علما بأن تسعة / إجابتین هما؛ نعم 

والإجابة بـ  1حیث تُمنَح الإجابة بـ لا درجة  ،)19، 15، 13، 10، 8، 6، 5، 3، 1(أرقام 

بنداً تُصَحَح إیجابیا، وهي البنود أرقام ) 11(نعم درجة صفر، في حین أن هناك أحد عشرة 

 1بـ نعم درجة ، حیث تُمنَح الإجابة )20، 18، 17، 16، 14، 12، 11، 9، 7، 4، 2(

والإجابة بـ لا درجة صفر، ثم تُجمَع الدرجات جمیعا لاستخراج الدرجة الكلیة على المقیاس، 

وهي تتراوح نظریا بین صفر وعشرون درجة، وكلما ارتفعت الدرجة على المقیاس دل ذلك 

عن مستوى منخفض  6وَ  0وتُعَبِر الدرجة التي تتراوح بین . على یأس أكبر والعكس صحیح

فتُعبِر عن مستوى متوسط من الیأس، أما التي تتراوح  13وَ  7من الیأس، والتي تتراوح بین 

  )2001الأنصاري، ( .فهي تُعبِر عن مستوى مرتفع من الیأس 20وَ  14بین 

   :تصحیح مقیاس تقدیر الذات -جـ

موجبة وهي ) 9(عبارة، منها تسعة ) 25(یتكون المقیاس من خمسة وعشرین 

، حیث یتم تنقیطها بمنح )22، 20، 19، 14، 11، 8، 5، 4، 1(ت الأرقام العبارات ذا

، كما توجد ست )لا تنطبق(ودرجة صفر على الاختیار ) تنطبق(على الاختیار  1درجة 

ودرجة صفر ) لا تنطبق(على الاختیار  1عبارة سالبة یتم تنقیطها بمنح درجة ) 16(عشرة 

درجة،  25لدرجة النهائیة على المقیاس بین صفر وَ وبذلك تتراوح ا). تنطبق(على الاختیار 



103 
 

وتُعَبِر الدرجة التي . وكلما ارتفعت الدرجة دلَ ذلك على ارتفاع تقدیر الذات والعكس صحیح

فتُعبِر عن  17وَ  9عن مستوى تقدیر ذات منخفض، والتي تتراوح بین  8وَ  0تتراوح بین 

فهي تُعبِر عن مستوى تقدیر ذات  25وَ  18مستوى تقدیر ذات متوسط، أما التي تتراوح بین 

  )1991عبد الفتاح وَ الدسوقي، ( .مرتفع

  عرض وتحلیل البیانات/ سادسا

بعد تصحیح المقاییس المطبَقة على حالات الدراسة الاستطلاعیة، حصلنا على 

  :البیانات التي یبینها الجدول الآتي

  على مقاییس الدراسة الاستطلاعیةیبین الدرجات التي حصلت علیها الحالات ) 2(جدول رقم 

نلاحظ من خلال الجدول السابق بأن حالات الدراسة الاستطلاعیة قد حصلوا في 

وهي درجات تؤشر . درجة 99وَ  71مقیاس الأفكار اللاعقلانیة على درجات تتراوح بین 

  .عالٍ من التفكیر اللاعقلاني لدیهمعلى وجود مستوى متوسط إلى 

 مقیاس الیأس مقیاس تقدیر الذات مقیاس الأفكار اللاعقلانیة الحالة

 11 8 76 فوزي

 9 14 71 أمین

 16 6 93 ولید

 16 7 97 خالد

 6 19 79 فرید

 17 7 91 رمزي

 17 4 95 وائل

 12 6 99 حكیم

 16 5 98 سلیم
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درجة،  19وَ  6وح بین كما أنهم حصلوا في مقیاس تقدیر الذات على درجات تترا

وهي تؤشر على وجود المستویات الثلاث من تقدیر الذات بین الحالات التسع؛ المنخفض 

  .والمتوسط والمرتفع

، وهي تؤشر 17وَ  6أما في مقیاس الیأس، فقد حصلوا على درجات تتراوح بین 

  .على وجود المستویات الثلاث من الیأس؛ المنخفض، المتوسط والمرتفع

ملاحظة أداء حالات الدراسة الاستطلاعیة التسع على مقیاس الأفكار  ویمكننا

  :اللاعقلانیة، والفروق بینها، من خلال الرسم البیاني الآتي

  یمثل رسم بیاني لمستوى التفكیر اللاعقلاني لدى حالات الدراسة الاستطلاعیة) 02(شكل رقم 

  

نلاحظ من خلال الرسم البیاني السابق بأن الفوارق في مستوى التفكیر اللاعقلاني 

سِت حالات منها عبَّرت عن مستوى مرتفع تبدو جلیة بین حالات الدراسة التسع، إذ توجد 

ثلاث حالات وال .من التفكیر اللاعقلاني وهم؛ ولید، خالد، رمزي، وائل، حكیم وَ سلیم

  .توى متوسط من التفكیر اللاعقلاني وهم؛ فوزي، أمین وَ فریدالأخرى قد عبَّرت عن مس
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كما یمكننا ملاحظة أداء حالات الدراسة على مقیاس تقدیر الذات، والفروق بینها، 

  :من خلال الشكل البیاني الآتي

  یمثل رسم بیاني لمستوى تقدیر الذات لدى حالات الدراسة الاستطلاعیة )03(شكل رقم 

  

البیاني السابق نلاحظ بأن الفوارق في مستوى تقدیر الذات تبدو من خلال الرسم 

واضحة بین حالات الدراسة التِسع، إلا أن أغلبها أبانت عن مستوى متدنٍ لتقدیر الذات، 

وحالة واحدة عبَّرت . ؛ فوزي، ولید، خالد، رمزي، وائل، حكیم وَ سلیموهذا هو حال كل من

  .رید فقد عبَّر عن تقدیر ذات مرتفع إلى حد ماأما فَ . عن تقدیر ذات متوسط وهو أمین

أما الآن سنلاحظ أداء حالات الدراسة على مقیاس الیأس، وذلك من خلال الرسم 

  :البیاني الآتي
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  یمثل رسم بیاني لمستوى الیأس لدى حالات الدراسة الاستطلاعیة) 04(شكل رقم 

  

الدراسة تعاني من مستوى من خلال الرسم البیاني، یتضح لنا بأن أغلب حالات 

متوسط إلى مرتفع من الیأس، حیث أن كل من؛ ولید، خالد، رمزي، وائل وَ سلیم قد عبَّروا 

على مستوى عالٍ من الیأس، وكل من؛ فوزي، أمین وَ حكیم قد عبروا عن متوسط، ما عدا 

  .التي تؤشر على مستوى متدنٍ من الیأس 6فرید والذي تحصل على الدرجة 

  نتائج الدراسة الاستطلاعیة/ سابعا

من خلال الاحتكاك بمیدان الدراسة، وبعد عرض بیانات الدراسة الاستطلاعیة 

  :وتحلیلها، توصلنا إلى النتائج الآتیة

أغلب حالات الدراسة أبانت من خلال مقیاس الأفكار اللاعقلانیة عن میل  - 1

ة أبانت عن تفكیر عقلاني، إلا واضح إلى التفكیر بطریقة لا عقلانیة، حیث لم توجد ولا حال

من التفكیر هي الحالات؛ ولید، خالد، رمزي، وائل، حكیم  الأسلوبأن أكثرها میلا إلى هذا 

  .وَ سلیم
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أغلب حالات الدراسة أبانت من خلال مقیاس تقدیر الذات عن تقدیر ذات  - 2

  .متدنٍ، وهذه الحالات هي؛ فوزي، ولید، خالد، رمزي، وائل، حكیم وَ سلیم

أغلب حالات الدراسة أبانت من خلال مقیاس الیأس عن میلٍ متفاوت إلى  - 3

  .الیأس، إلا أن أكثرها میلا إلى الیأس هي الحالات؛ ولید، خالد، رمزي، وائل وَ سلیم

من خلال مقابلة تطبیق المقاییس، لاحظنا بأن خالد قد صادف صعوبة في  - 4

مطلوب منه بالضبط، كما أنه وجد صعوبات فهم تعلیمات المقاییس المطبقة علیه، وما هو 

في قراءة بنود المقاییس واستیعابها، مما جعله یطلب في مرات كثیرة توضیحات یُفتَرض أنها 

  .في متناول الجمیع، وذلك على عكس زملائه من الأحداث الآخرین

وفي ضوء هذه النتائج فإن الحالات المناسبة للدراسة الأساسیة هي الحالات التي 

نت من خلال المقاییس عن میول واضحة إلى التفكیر اللاعقلاني مع تقدیر الذات المتدني أبا

ومشاعر الیأس المرتفعة، وهذا ینطبق على الحالات الأربع؛ ولید، رمزي، وائل وسلیم، مع 

استبعاد خالد رغم انطباق هذه المحكات علیه، وذلك للاعتبارات التي أوردناها أعلاه والتي 

  .لائم للتدخل المعرفي السلوكيتجعله غیر م

II - الدراسة الأساسیة  

  منهج الدراسة/ أولا

یتبع أي باحث منهجا علمیا محددا یسیر وفقه بخطوات مدروسة ومنظمة، وذلك 

لأجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، ویُعَرَف المنهج على أنه مجموعة من القواعد والأنظمة 

العامة التي یتم وضعها من أجل الوصول إلى حقائق مقبولة حول موضوع الاهتمام من قبل 

  )35، ص1999عبیدات وَ آخرون، (. المعرفة الإنسانیةالباحثین في مختلف مجالات 

وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج العیادي، والذي یٌعرفه عبد المعطي 

على أنّه المنهج الذي یقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معینة من تاریخ الوحدة أو 
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لى تعمیمات متعلقة بالوحدة دراسة جمیع المراحل التي مرت بها، وكذلك قصد الوصول إ

  )39، ص2003عبد المعطي، ( .المدروسة وبغیرها من الوحدات المتشابهة

حاولنا من خلال هذا المنهج فحص بعض نواحي مفهوم الذات لدى الحدث الجانح، 

والقیام بتعدیلها، من خلال دراسة متعمقة وشاملة تتناول كل حالة على حده ومن منظورها 

المعلومات والبیانات الكافیة والكشف عن الأفكار والمواقف التي تؤثر  الخاص، وذلك بجمع

ذات سلبي لدى هذا الحدث، والقیام ببناء برنامج تدخل نفسي خاص بكل الفي مظاهر مفهوم 

حدث یراعي تفرُد حالته، ویستمد أساسه من الاتجاه المعرفي السلوكي، وذلك بغرض تنمیة 

  .ن أكثر إیجابیة لدى هذا الحدثنواحي القصور في مفهوم ذات لتكو 

  حالات الدراسة/ ثانیا

تكونت حالات الدراسة من ثلاث حالات لأحداث جانحین ذكور، تم اختیارهم 

سنة، والمستوى  17وَ  16بطریقة قصدیة لخدمة أغراض الدراسة، ویتراوح سنهم ما بین 

متوسط، تم إیداعهم إلى المركز لأسباب  وَ الثانیة ابتدائي الرابعةالدراسي لدیهم یتراوح ما بین 

 .تتنوع بین ارتكاب جنحة السرقة وجنحة الضرب والجرح العمدي وجنحة الفعل المخل بالحیاء

هذا الأخیر تخلى ، سلیمالحَدَث بعد بدء إجراءات الدراسة الأساسیة مع  :ملاحظة

دراسة الأساسیة حضور بدون سابق إنذار ولا ذِكر للأسباب، ولذلك تم استكمال الالعن 

  .ثلاث حالاتب

  :والجدول الآتي یبین خصائص حالات الدراسة
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 یبین خصائص حالات الدراسة) 3(جدول رقم 

 نوع الجنحة السكن المستوى التعلیمي السن الاسم

 السرقة الشطیة متوسط ثانیةسنة  16 ولید

 الضرب والجرح العمدي الشرفة متوسط ثانیةسنة  17 رمزي

 الفعل المخل بالحیاء الشرفة ابتدائي رابعةسنة  16 وائل

  أدوات الدراسة/ ثالثا

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المقابلة العیادیة والملاحظة العیادیة وكل من 

مقیاس تقدیر  المقاییس النفسیة؛ مقیاس الأفكار اللاعقلانیة لـ إلیس، مقیاس الیأس لـ بیك،

وكذلك استمارة التواصل بین الجلسات وجدول مراقبة الأفكار وبرنامج  .الذات لـ كوبر سمیث

  .التدخل المعرفي السلوكي

  :وفیما یلي تفصیل لهذه الأدوات

 :المقابلة العیادیة -1

المقابلة هي أداة ضروریة لإجراء التشخیص الدقیق، والعلاج الملائم والتقویم، وهي 

أو الباحث النفساني والمبحوث، في مكان مُعَد عبارة عن علاقة مهنیة تجمع بین الأخصائي 

  )269، ص1961بنجهام، . (خصیصا من أجل هذا الغرض

المقابلة العیادیة نصف الموجهة، والتي یعرفها بركات  اعتمدنا علىفي هذه الدراسة 

على أنها تلك المقابلة التي تعتمد على دلیل مُعَد سلفا، والتي تُرسَم خطتها ببعض التفصیل 

مع وضع تعلیمات محددة، وفیها تُحدَد صیغة الأسئلة وترتیبها، وطریقة إلقائها مع وجود نوع 

  )125، ص1984ات، برك. (من المرونة بعیدا عن أي تكلُف
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وقد قمنا باستخدام المقابلة العیادیة في هذه الدراسة بغرض إجراء التشخیص 

، وقد تم إجراء المقابلات السلوكيالتدخل المعرفي  تسییر جلسات، وكذلك )التحلیل الوظیفي(

 .بطریقة فردیة مع كل حالة على حِده

أكبر قدر من  فیما یخص المقابلة التشخیصیة، فقد قمنا من خلالها بجمع

المعلومات التي تخص الحدث الجانح ومعاشه النفسي، وذلك من أجل تقییم بعض جوانب 

، المتدني الیأس وتقدیر الذاتمشاعر وهي الأفكار اللاعقلانیة و مفهوم الذات السلبي لدیه، 

 .وإجراء تحلیل وظیفي لنواحي القصور فیها بغرض استهدافها بالتدخل النفسي

، )الباحثمن إعداد (ا الغرض على دلیل المقابلة نصف الموجهة وقد اعتمدنا لهذ

  :وهو یتضمن  المحاور الآتیة

ویحتوي على البیانات العامة للحدَث الجانح، مثل الاسم،  :محور البیانات الشخصیة -أ

إن (السن، المستوى التعلیمي، المستوى الاقتصادي، السكن، ترتیب الحدَث بین إخوته 

  .وسبب دخول المركز) وُجِدوا

نهدف من خلال هذا المحور إلى التعرف على  :محور وضعیة الحدث داخل المركز -ب

یدركها، وكیف یفسر الحدَث الصعوبات التي قد تكون علاقات الحدَث بمحیطه وكیف 

  .واجهته في التعامل مع محیطه

نهدف من خلال هذا المحور إلى التعرف على  :محور معاش الحدث قبل دخول المركز -جـ

  .طبیعة العلاقات الأسریة للحدث الجانح، وكیف ینظر إلى هذه العلاقات

ذا المحور إلى التعرف على الكیفیة التي نهدف من خلال ه :محور النظرة إلى الذات -د

یدرك بها الحدَث نفسه وتقدیره لذاته، والتشویهات المعرفیة التي قد یكون یحملها عن ذاته 

  .وعن إمكانیاتها، ومدى تطابق الذات الواقعیة للحدث مع ذاته المثالیة
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رف عما إذا ونهدف من خلال هذا المحور إلى التع :محور نظرة الحدَث إلى المستقبل -هـ

كان الحدَث یملك طموحات مستقبلیة، وما هي أمنیاته في الحیاة، وكیف سیسعى إلى 

  .تحقیقها ومدى شعوره بالعجز والیأس فیما یتعلق بحیاته وبمستقبله

أما فیما یتعلق بالمقابلة العلاجیة، فقد تم فیها تطبیق خطة التدخل النفسي القائم 

بعض كي، وذلك بغرض تعدیل نواحي القصور في على مبادئ الاتجاه المعرفي السلو 

لدى كل حالة من حالات الدراسة، وقد تراوح عدد المقابلات السلبي مفهوم الذات مظاهر 

  .مقابلتین في الأسبوع بمعدلمقابلة،  12وَ  10العلاجیة في الدراسة ما بین 

دى كل حالة من ل تقییم نتائج التدخل النفسيالتقییم والمتابعة، فقد تم بوفیما یتعلق 

متابعة مدى  وأیضاوذلك من خلال رصد جوانب التحسن التي حدثت، حالات الدراسة، 

واحدة تقییمیة  ؛اثنتین من، وقد تم ذلك من خلال مقابلتیناستمراریة هذا التحسن مع مرور الز 

وتم خلالها تطبیق المقاییس النفسیة المعتمَدة في  ،نتهاء المقابلات العلاجیة مباشرةبعد ا

الدراسة، والأخرى للمتابعة بعد حوالي شهر من المقابلة التقییمیة، وفیها تم تطبیق هذه 

  .مرة أخرى المقاییس

للمفحوصین قدرا مقبولا من الحریة في  إن هذا النوع من المقابلات قد أعطى

في سیر المقابلة وتوجیهها حسب أغراض البحث،  التعبیر، وفي ذات الوقت سمح لنا بالتحكم

وقد تم ذلك عن طریق إعداد دلیل المقابلة العیادیة نصف لا سیما في مرحلة التشخیص، 

الموجهة على شكل أسئلة نصف مفتوحة تهدف إلى جمع معلومات حول طبیعة بعض 

كن في إطار نواحي مفهوم الذات لدى الحدث الجانح، وعلى الحدَث الإجابة بكل حریة ول

  .السؤال المطروح

  :الملاحظة العیادیة -2

تعتبر الملاحظة العیادیة من أقدم طرق جمع البیانات والمعلومات الخاصة بظاهرة 

ما، كما أنها الخطوة الأولى في البحث العلمي، ومن أهم خطواته، وتعني الملاحظة بمعناها 
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ما، أما الملاحظة العلمیة فهي انتباه  البسیط، الانتباه العفوي إلى حادثة أو ظاهرة أو أمْر

مقصود ومنظَم ومضبوط للظاهرات أو الحوادث أو الأمور، بغیة اكتشاف أسبابها والوصول 

  )120، ص2009عطوي، (. إلى القوانین التي تحكمها

إن الملاحظة العیادیة تمثل طریقة منهجیة یقوم بها الباحث متوخیا الدقة والصرامة 

اعتمدنا علیه في هذه الدراسة عبر المشاهدة والمراقبة المستمرة والیقِظة في ذلك، وهذا ما 

لسلوك الحدث الجانح، وردود أفعاله غیر اللفظیة أثناء جلسات المقابلة، من أجل جمع أكبر 

قدر من الملاحظات وتدوینها، بغرض إخضاعها للتحلیل والتفسیر بالموازاة مع تحلیل 

ر في بعض جوانب مفهوم لك من أجل الكشف على القصو المضمون اللفظي للمقابلات، وذ

  .، وملاحظة سلوكه غیر اللفظي أثناء جلسات التدخلالذات لدیه

  )200، ص2014بغورة، (: مقیاس الأفكار اللاعقلانیة لـ إلیس -3

  :وصف المقیاس -أ

فكرة لاعقلانیة ) 11(یتكون هذا المقیاس في صورته الأجنبیة من إحدى عشر 

بترجمته وتكییفه على  1985وقام سلیمان الریحاني سنة  Albert Ellisإلیس  وضعها ألبرت

البیئة العربیة، وأضاف إلیه فكرتین لاعقلانیتین یرى بأنهما منتشرتان في المجتمعات العربیة، 

وهما؛ ضرورة الرسمیة والجدیة في التعامل مع الآخرین وكذلك مكانة الرجل الأهم فیما 

  .المرأةیخص علاقته مع 

فكرة لاعقلانیة تتمثل في؛ طلب التأیید ) 13(وبذلك یتكون المقیاس من ثلاث عشرة 

والاستحسان، ابتغاء الكمال الشخصي، اللوم القاسي للذات والآخرین، توقع الكوارث، التهور 

الانفعالي، القلق الدائم، تجنب المشكلات، الاعتمادیة، الشعور بالعجز، الانزعاج لمشاكل 

ن، ابتغاء الحلول الكاملة، الجدیة والرسمیة وأخیرا مكانة الرجل الأهم بالمرأة، وقد الآخری

شملت كل واحدة منها أربعة من العبارات، نصفها موجب یتفق مع الفكرة، والنصف الآخر 
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على الأفكار التي تعبر  52سالب یختلف معها ویناقضها، وقد وُزِعت عبارات المقیاس الـ 

  .یضمن تباعد الفقرات التي تقیس البعد الواحدعنها بترتیب معین 

  :طریقة الإجابة على المقیاس وتصحیحه -ب

فیما یتعلق بطریقة الإجابة على هذا المقیاس فهي من نوع الإجابة بـ  نعم  حین 

یوافق المفحوص على العبارة ویقبلها، وبـ  لا  حین لا یوافق على العبارة ویرفضها، وتتضمن 

للإجابة بـ لا، وهذا في العبارات  1للإجابة بـ نعم، ودرجة  2طاء درجة طریقة التصحیح إع

الموجبة الدالة على التفكیر اللاعقلاني، أما في العبارات السالبة الدالة على التفكیر العقلاني 

فیكون التصحیح بالعكس، وبهذا فإن درجة المفحوص الكلیة على هذا المقیاس تتراوح بین 

إلى التفكیر میلا ما ارتفعت الدرجة دل ذلك على أن المفحوص أكثر درجة، وكل 104وَ  52

  .صحیح اللاعقلاني والعكس

  )2001الأنصاري، (: مقیاس الیأس لـ آرون بیك -5

  :وصف المقیاس -أ

صدرت  1988، وفي عام 1974نُشر مقیاس بیك للیأس في أصله الأجنبي عام 

بالنسبة لعدد البنود أو نوعیتها، وقد قام  الطبعة الثانیة للمقیاس بدون أي تعدیل أو إضافة

، وهي تتكون 1974بتعریب وتقنین النسخة الأولى الصادرة في عام  2004الأنصاري سنة 

  . بنداً تم صیاغتها بطریقة سهلة ومختصرة) 20(من عشرین 

  : طریقة الإجابة على المقیاس وتصحیحه -ب 

یجیب المفحوص على بنود المقیاس واحدا بواحدٍ، وذلك باختیار إجابة واحدة من 

بنود تُصَحَح سلبیاً في ضوء النفي، وهي البنود ) 9(لا، علما بأن تسعة / إجابتین هما؛ نعم 

والإجابة بـ   1حیث تُمنَح الإجابة بـ  لا  درجة ) 19، 15، 13، 10، 8، 6، 5، 3، 1(أرقام 

بنداً تُصَحَح إیجابیا، وهي البنود أرقام ) 11(، في حین أن هناك أحد عشرة نعم  درجة صفر
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 1، حیث تُمنَح الإجابة بـ  نعم  درجة )20، 18، 17، 16، 14، 12، 11، 9، 7، 4، 2(

والإجابة بـ لا  درجة صفر، ثم تُجمَع الدرجات جمیعا لاستخراج الدرجة الكلیة على المقیاس، 

  .رون درجةوهي تتراوح بین صفر وعش

  )1991عبد الفتاح وَ الدسوقي، (: مقیاس تقدیر الذات لـ كوبر سمیث -6

  :وصف المقیاس -أ

صُمم من طرف العالِم كوبر سمیث لقیاس الاتجاه نحو الذات هذا المقیاس 

إلى  12الاجتماعیة، العائلیة والشخصیة لدى الفرد، وهو مناسب للأطفال والمراهقین من سن 

ویُستَخدَم في تقدیر الشخص لنفسه بطریقة ذاتیة، وقد قام عبد الفتاح فاروق موسى سنة،  18

عبارة یتم  25وَ الدسوقي محمد أحمد بتعریبه بتقنینه على البیئة العربیة، وهو یتكون من 

  .الإجابة عنها من خلال الاختیار بین خیارین هما؛ تنطبق، لا تنطبق

  :حهطریقة الإجابة على المقیاس وتصحی -ب

موجبة وهي ) 9(عبارة، منها تسعة ) 25(یتكون المقیاس من خمسة وعشرین 

، حیث یتم تنقیطها بمنح )22، 20، 19، 14، 11، 8، 5، 4، 1(العبارات ذات الأرقام 

، كما توجد ست )لا تنطبق(ودرجة صفر على الاختیار ) تنطبق(على الاختیار  1درجة 

ودرجة صفر ) لا تنطبق(على الاختیار  1بمنح درجة عبارة سالبة یتم تنقیطها ) 16(عشرة 

درجة،  25وبذلك تتراوح الدرجة النهائیة على المقیاس بین صفر وَ ). تنطبق(على الاختیار 

 .وكلما ارتفعت الدرجة دلَ ذلك على ارتفاع تقدیر الذات والعكس صحیح

  )الباحثمن إعداد (: استمارة التواصل بین الجلسات -7

نوع من الاتصال وعدم الانقطاع بین الجلسة والتي بعدها، وقمنا وغرضها إحداث 

بتضمینها سؤالین یتعلقان بمدى الاستفادة من الجلسة السابقة وأوجه الاستفادة منها، وكذلك 

  .ما هي الموضوعات التي یقترح المفحوص مناقشتها في الجلسة الحالیة
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  :جدول مراقبة الأفكار -8

خانات، الأولى ) 5(دول، یحتوي على خمسة وهو عبارة عن سجل في شكل ج

حتوي على الفكرة الآلیة ة تفي الحیاة الیومیة، والثانی یتعرض له الفردتتضمن الموقف الذي 

تضمن الشعور الانفعالي التي تبادرت إلى ذهنه في لحظة التعرض للموقف، أما الثالثة فت

والتي نتجت عن ) ون سلوكیة غالباوالتي تك(، وفي الخانة الرابعة توجد النتیجة الذي خالجه

 .كل ذلك، وفي الخانة الخامسة یوجد رد الفعل العقلاني المنطقي الذي یُفتَرض أن یكون

  :برنامج التدخل النفسي -9

یعتبر برنامج التدخل النفسي في هذه الدراسة أداة رئیسیة من أجل تحقیق أهدافها، 

المعرفي السلوكي في تفسیر وعلاج وهو برنامج یستند على الأساس النظري للاتجاه 

المشكلات النفسیة، وهو برنامج مخطَط ومنظم بغرض إحداث تعدیلات على المظاهر التي 

تدل على مفهوم الذات السلبي لدى الحدث الجانح، والتي تظهر من خلال التحلیل الوظیفي 

تم بناء برنامج الخاص بكل حالة على حده، وبما أن منهج الدراسة هو المنهج العیادي، فقد 

للتدخل النفسي لكل حالة لكي یلائم احتیاجات كل حالة من حالات الدراسة على حده، والتي 

تظهر من خلال التحلیل الوظیفي الذي تم القیام به اعتمادا على المقابلات والملاحظات 

 وتظهر أهمیة برنامج التدخل النفسي الحالي في. العیادیة، ونتائج الاختبارات النفسیة

الأسالیب والفنیات التي یعتمد علیها، ومحاولة اكتشاف مدى نجاحها في تعدیل مظاهر 

مفهوم الذات السلبي لدى الحدث الجانح، مما یجعله وسیلة إجرائیة یمكن الاستفادة منها مع 

  .الحالات المشابهة

  :أهداف البرنامج -أ

السلبي مع  مظاهر مفهوم الذات بعض یهدف برنامج التدخل النفسي إلى تعدیل

ثلاثة أحداث جانحین ثبت من خلال المقابلات والملاحظات العیادیة والاختبارات النفسیة 

ر متنوعة لمفهوم سلبي عن ذواتهم، لا سیما مشاعر المطبقة علیهم بأنهم یعانون من مظاه
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التفكیر توكید الذات والمهارات الاجتماعیة، تدني تقدیر الذات،  ضعف، والعجز الیأس

  .القلق وعدم الاستقرارلاني و اللاعق

  :ویتحقق كل ذلك من خلال

تدریب الحدَث على المراقبة الذاتیة للأفكار والتخیلات السلبیة، وإخراجها إلى  -

  .الحیز الظاهري للشعور والتعامل معها

تعلیم الحدَث العلاقة بین انفعالاته السلبیة من قلق ومخاوف وغضب وعدوان  -

  .الخاطئة وغیر الواقعیةوبین طریقة تفكیره 

دحض وتفنید أنماط وطرق التفكیر غیر الفعالة والمعطِلة وغیر الواقعیة حول  -

  .الذات، وإحلال أفكار أخرى أكثر واقعیة وعملیة وموضوعیة

تعدیل التصورات الذاتیة تجاه البیئة والمحیط، وتخفیض التوقعات السلبیة  -

  .ة الخارجیةوالوهمیة لما ینجر عن التفاعل مع البیئ

تدریب الحدَث على إزالة التوترات الجسدیة والاسترخاء والتنفس السلیم،  -

  .والاستبصار بالتأثیرات السیئة للأحاسیس الجسدیة السلبیة والتوترات على مفهومه لذاته

وأسالیب  -لاسیما مهارة توكید الذات- تدریب الحدَث على المهارات الاجتماعیة -

للتعبیر عن  بطریقة سلیمة وفعالة، بعیدا عن الأشكال غیر الملائمةلتواصل مع الآخرین ا

  .الانفعالات

تدریب الحدَث على تحمل المسؤولیة العلاجیة، ولعب دور فعال في العلاقة  -

العلاجیة، لا سیما من خلال استخدام الواجبات المنزلیة، ومواصلة التدرُب على المهارات 

  .تها باستمرارالمتعَلَمة داخل الجلسات، وممارس
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  :الأهداف الإجرائیة للبرنامج -ب

 بعض تتحدد الأهداف الإجرائیة للبرنامج في إحداث تغیُرات إیجابیة على مستوى

مظاهر مفهوم الذات السلبي التي یعاني منها الحدَث الجانح، والتغیُرات المتوقَعة كما تبین 

  :من التحلیل الوظیفي الذي تم إجراؤه مع كل حالة هي

  .نحالتفكیر اللاعقلاني لدى الحدَث الجا تخفیض المیل إلى أسلوب -

  .لدى الحدث الجانحالسلبي تقدیر الذات  تعدیل -

  .تخفیض مشاعر الیأس والعجز التي یعاني منها الحدَث الجانح -

  :الفنیات المستخدمة في برنامج التدخل - جـ

 التعلیم النفسي:  

شرحا وافیا ومفصلا وبطریقة مبسطة في متناول حالات الدراسة،  الباحثحیث قدم 

حول ماهیة مفهوم الذات السلبي، لا سیما مشاعر العجز والیأس، وعدم احترام الذات، 

وسیطرة طرق التفكیر اللاعقلانیة تجاه الذات والمحیط، وانعكاسات كل ذلك على حالتهم 

وذلك من خلال توضیح العلاقة بین المعارف المزاجیة ومن ثمة على استجاباتهم السلوكیة، 

السلبیة التي یحملها الفرد عن ذاته وعن محیطه ومستقبله من جهة، وبین ردود فعله 

  .الانفعالیة والسلوكیة والجسدیة السلبیة

وقد هدفنا من التعلیم النفسي إلى أن یكون الحدَث على درایة واطلاع بمجمل عملیة 

وكذلك تعدیل التخیلات والاعتقادات الخاطئة حول الإرشاد والعلاج التدخل النفسي وأهدافها، 

  .النفسي، وتبصیره بمقدار مسؤولیته وأهمیتها في إحداث التغیر المرجو
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 إعادة البناء المعرفي:  

وهو لب عمیلة التدخل المعرفي السلوكي، وهو یرتكز على النموذج المعرفي الذي 

لسلوك متداخلة فیما بینهما من حیث التأثیر والتأثر، وأن یؤكد على أن الأفكار والانفعالات وا

  .المعارف هي الموجه الرئیس لكل من الانفعالات والسلوك

على تقنیات؛ الحوار بشكل أساسي في عملیة البناء المعرفي  الباحثوقد اعتمد 

  .الكشف عن الذاتو  السقراطي

 لعب الدور:  

إذ  الدور، كما یمكن عكس مختلفةدَث، بتمثیل مواقف نقوم فیه بالتعاون مع الح

  .یقوم كل من المعالج والحدَث الجانح بتبادل الأدوار

وهدَفْنا من خلال تقنیة لعب الدور إلى توفیر الفرصة للحدَث لكي یتعلم ویتدرب 

، فَـلعب الدور یعتبر وسیلة هامة من وسائل التعلم ما یواجهه على الحلول الممكنة في موقف

ومن أجل تحقیق أهداف التدخل النفسي الحالي . سات التدخل العلاجيالاجتماعي أثناء جل

  .مع الأحداث الجانحین

 التعزیز الاجتماعي:  

عندما یقوم به الحدث  الباحثویتضمن تعزیز السلوك المرغوب فیه من طرف 

  .الجانح، على اعتبار أن السلوكات المرغوبة تتشكل تدریجیا من خلال المدح والثناء علیها

في كل مرة یُظهِر فیها الحدَثُ سلوكا مرغوبا فیه بالثناء علیه وشكره  الباحثویقوم 

ومدحِه، مما یجعل هذا الأخیر یمیل لتكرار هذا السلوك مرات أخرى، ویجعله یترسخ أكثر 

  .في سلوكه وشخصیته
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 الحوار السقراطي:  

نكون بصدد إذ یتم استخدام التساؤل كفنیة أساسیة للتدخل النفسي، لا سیما عندما 

إحداث تغییر في المعتقدات والأفكار الأساسیة، حیث نقوم بتوجیه انتباه الحدَث الجانح لأن 

یختبر معتقداته حول نفسه ومستقبله، والتي تتركز في جوهر مفهومة السلبي حول ذاته، 

ما هي  - براهینه حول معتقداته  -وذلك بطریقة محددة ومنهجیة، تتضمن التساؤل حول؛ 

  .رات الأخرى الممكنة للوضعیة التي یواجههاالتفسی

 الاسترخاء: 

، والعلاقة بین القلق والتوتر حیث نقوم بتعلیم الحدث مفهوم الاسترخاء العضلي

وشرح خطواته وتدریبه  العضلي والأسلوب الخاطئ في التنفس، وأهمیة كون الفرد مسترخیا

، والتي تتطلب من Jacobsonوذلك على أساس الطریقة التي وضعها جاكوبسون  .علیه

الشخص التوتر ثم الإرخاء للمجموعات العضلیة الرئیسیة، بدءا من أعلى الجسم إلى الأسفل 

  .بطریقة نظامیة وثابتة

 جدول مراقبة الأفكار:  

من  الباحثوالذي یوفر لنا الفرصة من أجل الوصول إلى الأفكار الآلیة، إذ یطلب 

الحدَث تعبئة جدول مراقبة الأفكار، وذلك من خلال تسجیل الوقت والموقف الذي ظهرت فیه 

ویساعد هذا الجدول عملیا في إعادة البناء . هذه الأفكار، وكیف شعر بالضبط أثناءه

المعرفي، ویكون تعلُمه داخل الجلسة العلاجیة، وذلك من أجل استغلاله في إطار الواجبات 

  .المنزلیة

 واجب المنزليال:  

القیام بمجموعة من الأعمال والأنشطة بین  من الحدَث الباحثحیث یطلب 

الجلسات العلاجیة، وذلك بهدف نقل المعارف والمهارات التي تعلمها أثناء الجلسة إلى البیئة 
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الطبیعیة له، وعن طریق التكرار المستمر والتقییم تتحول المهارات الجدیدة من شكلها 

  .الشكل التلقائي مما یرسخ التغیرات التي تحدث جراء التدخل العلاجيالمقصود إلى 

  :مراحل برنامج التدخل النفسي -د

  :مراحل، وهي كما یلي) 3(تم تقسیم برنامج التدخل إلى ثلاث 

 وهي تشتمل على ي مرحلة ما قبل البدء في جلسات التدخلوه :المرحلة الأولى ،

  .وظیفي لكل حالة من حالات الدراسةجلستین، الهدف منها إجراء التحلیل ال

 12إلى  10، وهي تشتمل على وهي مرحلة إجراء جلسات التدخل :المرحلة الثانیة 

 .جلسة

 وهي تشتمل على وهي مرحلة ما بعد الانتهاء من جلسات التدخل :المرحلة الثالثة ،

مباشرة، وغرضها تقییم التغیُرات التي  التدخلجلستین، واحدة بعد انتهاء جلسات 

لدى الحدَث الجانح، والأخرى هي المستهدفَة حدَثت في مظاهر مفهوم الذات السلبي 

 .عبارة عن جلسة متابعة بعد مرور شهر من جلسة التقییم

 :إجراءات تطبیق برنامج التدخل النفسي -هـ

راسة بطریقة فردیة، تم تطبیق برنامج التدخل النفسي مع كل حالة من حالات الد

  :وذلك وفق الخطوات الآتیة

 ، مع التأكد من رغبتهبرنامج الجلساتفي تلقي  الحدَثالحصول على موافقة  -

لالتزام بالعلاقة العلاجیة، وكذلك بالحجم الزمني وتحمسه إلى ذلك، ومدى استعداده للتعاون وا

  .المتوقَع له

  .وتوقیت الجلسات ق على نظام الجلسات وأسلوب العملالاتفا -

تم تطبیق برنامج التدخل في المكتب الخاص بالأخصائیة النفسانیة في مركز  -

  .إعادة التربیة للأحداث الجانحین بالشلف
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  :حدود برنامج التدخل النفسي - و

جلستین  بمعدلأسابیع،  7إلى  6یتحدد برنامج التدخل المعرفي السلوكي زمنیا بـ 

جمع  هدفهمال بجلستین ، تُستهَ وربع ساعةوَ  دقیقة 50بین  أسبوعیا، مدة كل جلسة تتراوح

ثم جلسة ، لخُ دَ تَ جلسة  11إلى  10، وَ للحالة إجراء التحلیل الوظیفيالبیانات من أجل 

  .تقییمیة، كما یتم إجراء جلسة متابعة بعد مرور شهر من الجلسة التقییمیة

حالات لأحداث جانحین ) 3(كما یتحدد بشریا بحالات الدراسة الحالیة، وهي ثلاث 

سنة، والمقیمین بمركز إعادة التربیة بولایة الشلف، وقد  18وَ  16ذكور، تتراوح أعمارهم بین 

 وضعتم تطبیق برنامج التدخل علیهم بطریقة فردیة بأسلوب دراسة الحالة، حیث تم 

  .محتویات البرنامج حسب احتیاجات كل حالة كما تظهر من خلال التحلیل الوظیفي

  حدود الدراسة/ رابعا

فیفري  21لقد تم إجراء الدراسة المیدانیة في الفترة الزمنیة الممتدة من : الحدود الزمانیة -1

، حیث تم التعامل مع ثلاث حالات ارتكبوا أفعالا 2018جوان  12إلى غایة  2018

  .نحةجا

تم إجراء الدراسة المیدانیة في المركز المتخصص في إعادة التربیة : الحدود المكانیة -2

  .بالشلف

  

 

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  السادسالفصل�

  ومناقشة�النتائجوتحليل�عرض�
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I - وتحلیل النتائج عرض  

  )ولید(الحالة الأولى 

  تقدیم الحالة /أولا

  :البیانات الأولیة للحالة -1

  ولید: الاسم -

  .سنة 16: السن -

  .الشلف - بالشطیةمقیم : السكن -

  .متوسط ثانیةسنة : المستوى التعلیمي -

 .متوسط: المستوى الاقتصادي -

  .السرقة: نوع الجنحة -

  :السمات العامة للحالة -2

  .متوسط البنیة: البنیة -

  .غیر مرتَب: المظهر العام -

  .ضعیف: غیر اللفظي *متوسط : اللفظي *: الاتصال -

  .حزین: الحالة المزاجیة -
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  المقابلات الأولیة مع الحالة/ ثانیا

العناصر المهمة من بعض تم إجراء مقابلتین أولیتین مع ولید، وقد قمنا بتدوین 

اللفظي في دفتر تسجیل أثناء سیر المقابلة، واستكمال بعض الاتصال اللفظي وغیر 

  .العناصر الأخرى من خلال الذاكرة بعد نهایة المقابلة

  :المقابلتین الأولیتین مع ولیدكل من وتاریخ ومدة  هدفوالجدول الآتي یبین 

  المقابلتین الأولیتین مع ولید كل من یبین هدف وتاریخ ومدة )4(جدول رقم 

 
 المدة التاریخ الهدف

 المقابلة الأولى
كسب الثقة، الحصول على و  التعارف

 البیانات الأولیة وَ تطبیق المقاییس
 ساعة وربع 25/02/2018

 المقابلة الثانیة
مناقشة المشوار الدراسي، والعلاقة 

 بالمحیط، والنظرة للذات والمستقبل
 دقیقة 55 27/02/2018

كان الهدف من المقابلة الأولى التعارف وكسب ثقة الحدَث وتعاونه معنا، وقد وقد 

، وقمنا بطمأنته على مدى )بطریقة مُبَسَطة(بدأنا بتعریفه بأنفسنا، وإعلامه بهدف الدراسة 

حرصنا على سریة مجریات اللقاء معه، ومجریات كل الجلسات التي قد تجمعنا به، وكذلك 

هذه في نهایة وربع، و ة، وقد دامت هذه المقابلة حوالي ساعة على سریة هویته الحقیقی

المقابلة طلبنا من ولید الإجابة عن بعض المقاییس، وهي مقاییس؛ الأفكار اللاعقلانیة لـ 

إلیس، تقدیر الذات لـ كوبر سمیث وَ مقیاس بیك للیأس، حیث قمنا بقراءة التعلیمات علیه، 

ت، مع تبسیط العبارات التي وجد صعوبة في فهمها وشرحنا له كیفیة الإجابة عن العبارا

  .وقد دام تطبیق المقاییس حوالي أربعین دقیقة ،للغة الدارجةوذلك من خلال ترجمتها له إلى ا

مقابلة بأن ولید غیر مستقر لفت انتباهنا أثناء الو انتهت المقابلة في ظروف حسنة، و 

بذلنا مجهودا لنكسب وده  وقدلة معه، كما أنه یتنهد بشكل متكرر طیلة مدة المقابحركیا، 
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وقد أخبرناه بأنه قد تكون لنا وثقته وتعاونه معنا تحسُبا لإمكانیة وجود مقابلات لاحقة معه، 

  .لقاءات أخرى في الأیام القادمة

كان الغرض منها التعرف على الظروف التي أمضى فیها أما المقابلة الثانیة فقد 

بمحیطه، وكیف یرى نفسه وحیاته المستقبلیة، وقد دامت ولید مشواره الدراسي، وعلاقته 

  .دقیقة 55حوالي 

  التحلیل الوظیفي/ ثالثا

  السلوكیات -أ

 یلجأ إلى العنف ولذلكفي مهارة توكید الذات،  الواضحلاحظنا على ولید النقص 

  .مع زملائه داخل المركز

  العواطف -ب

عجز بالغة ویأس تجاه ما یعاني ولید من القلق الزائد، كما أنه یحمل مشاعر 

سیحدث له في المستقبل، لا یوجد طموح واضح یسعى إلى تحقیقه نظرا لهذا الیأس، تنتابه 

  .كذلك مشاعر الغضب تجاه ذاته وغیره، إضافة إلى لوم الذات بشكل مبالغ فیه

  الأحاسیس الجسمیة -ج

ض القلق، تظهر على ولید ردود فعل جسمیة متنوعة، لا سیما تلك المتعلقة بأعرا

  .التوتر العصبي العضلي، وصعوبة التنفس وعدم الاستقرار والرعشة

  التصورات العقلیة -د

یرى ولید نفسه ضائعا، مجرما دخل إلى السجن، وهو یشعر بوقع الوصمة 

  .ولا مستقبل له، ویتصور ذاته على أنه عالة الاجتماعیة علیه، وأنه قد فقَدَ كل شيء
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  المعارف -هـ

ة معرفیة مشوَهة تسیطر علیها الأفكار اللاعقلانیة، لا سیما تلك یملك ولید بنی

وتوقُع المخاطر  المتعلقة بنسب السیئة للآخرین، وضرورة أن یكون محبوبا من الجمیع،

كما أنه یملك مجموعة من التشوهات المعرفیة لا سیما منها  ،بدونیة للذات النظر والأذى،

  .لكل أو لا شيء، التجرید الانتقائيالتهویل والتهوین، التعمیم الزائد، ا

  المهارات الاجتماعیة - و

یتبین من خلال التحلیل بأن ولید یعاني من فقر واضح على مستوى المهارات 

الاجتماعیة، لا سیما منها المتعلقة بالتواصل غیر اللفظي، كما یعاني من نقص واضح على 

  .العدوان مستوى مهارة توكید الذات مما یدفع به إلى سلوك اتجاه

  استخدام العقاقیر -ز

  .أنه لا یستهلك أي نوع من المخدرات أو الأدویة المهدئة إلاولید مدخن، 

  التدخل المعرفي السلوكي/ رابعا

نتائج كل من المقابلة والملاحظة  ، وذلك بالاعتماد علىالوظیفيعملیة التحلیل بعد 

، معرفي سلوكي مناسب لاحتیاجاته تدخل، تم اعتماد برنامج على الحدَثوالمقاییس المطبقة 

  :وهو یعتمد بشكل أساسي على الأسالیب الآتیة

ة حیث نقوم بالعمل على استكشاف الأفكار اللاعقلانی: الاستكشاف المعرفي -1

ي لها علاقة بتقدیره المتدني للذات ومشاعر الیأس والعجز والتوالتشویهات المعرفیة لدى ولید 

نا لهذا الغرض على التقاریر الذاتیة الیومیة لـ ولید، وذلك بعد التي یعاني منها، وقد اعتمد

لآلیة المرتبطة كیفیة تمییز انفعالاته والتعرف على الأفكار ا النموذج المعرفي، وكذلك مهتعلی

بها، وتسجیل ذلك في جدول مراقبة الأفكار في كل مرة یتعرض فیها ولید إلى موقف 

  .مشحون انفعالیا
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فكار الآلیة والبحث فیما خلفها من أفكار أعمق، ولهذا الغرض ثم نقوم بتتبع الأ

استخدمنا بشكل أساسي فنیة السهم النازل، فكنا نسأل ولید عما یعنیه تفكیره بهذه الطریقة، 

وفي كل مرة یجیبنا عن السؤال نطرح السؤال مرة أخرى وبصیغة مغایرة فیما یخص الفكرة 

  .المعرفي المسؤول عن فكرته الآلیةالجدیدة، وهكذا حتى نصل إلى التشویه 

حیث نقوم بمساعدة ولید على تعویض أفكاره السلبیة : إعادة البناء المعرفي -2

والتفكیر واللاعقلانیة وإحلال أفكار أخرى أكثر عقلانیة وأقل میلا للمبالغة والتهویل 

الانتقائي، والعمل على تعدیل الخطاب المعرفي الذاتي وكیفیة إخضاع أفكاره للمحاكمة 

 الباحثالمنطقیة والعقلانیة في مختلف المواقف التي یتعرض لها، وفي هذا الإطار لم یتردد 

في الكشف على أنه مرت علیه تجارب مشابهة في  -في كل مرة یكون فیها ذلك مفیدا-

تابته أفكار وتفسیرات لا عقلانیة في بعض المواقف، وكیف كان یتصرف معها السابق وان

  .من خلال محاكمتها إلى المنطق والموضوعیة ومن ثمة تعدیلها

  :ومن هذه الأسالیب ما یلي: الأسالیب السلوكیة -3

التعزیز - نثني علیهنمدحه و حیث كنا نشجع الحدَث و  :التعزیز الموجب -أ

النجاح  مثل(المهارة المطلوبة  السلوك المرغوب أو یحسن فیها أداءفي كل مرة  - المعنوي

  ).اصل والتعبیر الحر عن الانفعالمهارة التو  في

من أجل وت الفرصة في إطار الجلسات المخطط لها حیث كنا لا نف: النمذجة -ب

 منهلاسیما ما تعلق ث لكي یتعلم منها السلوك التوافقي والایجابي، تقدیم نماذج حیة للحدَ 

من خلال استعمال ، وكیدي ومهارات التواصلثقة بالنفس وتقدیر الذات المرتفع والسلوك التبال

  . تقنیة الفیدیو وحكایة القصص

حیث نمثل أمام الحدَث نموذج السلوك التوافقي  :وتبادل الدور لعب الدور -جـ

لكي یرى الحدَث  الأدوار وكذلك تبادل .تطبیقه ویعید أن یتعلمهالمرغوب فیه من أجل 

ثم  ویعاین صورته الذاتیة من خلالنا حتى ینتبه لمناحي العجز والنقص في سلوكه ومهاراته
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حتى یتقن أداءه، ثم تشجیعه على ممارسة هذا  فیه المرغوب السلوك على مرة أخرى تدریبه

  .السلوك في حیاته الواقعیة حتى یحدث تعمیم أثر التعلم

على أسلوب الاسترخاء العضلي المتدرج، حیث نقوم  وذلك اعتمادا: الاسترخاء -د

وعلاقته بالقلق ومشكلات سوء ماهیة التوتر العضلي  بالتعلیم النفسي للحدَث حولفي البدایة 

تعلیمه كیفیة تمییز للأفراد، ثم  على الصحة النفسیة والجسدیةالبالغة أضرار التوتر و التوافق، 

  .العضلي والتعرف علیه التوتر

أن ب منه بعملیة التدریب، حیث یستلقي الحدَث على كرسي مریح، ونطلبثم نبدأ 

ثم نطلب منه إرخاء  عن هذا الشد، قبضة یده بقوة لمدة ثوانٍ، ومراقبة التوتر الناشئیشد 

، وتكرار )حالة التوتر وحالة الارتخاء(قبضة یده بشكل تام، ومراقبة الفرق بین الحالتین 

   .سب الضرورةأو أكثر ح العملیة ثلاث مرات

مجموعات العضلات من  فرعیة مجموعةنفس الخطوات مع كل  بإتباع ونقوم

، عضلات الرقبة والكتف، عضلات الظهر وحول العمود الفقري، عضلات الوجه لرئیسیة؛ا

عضلات الساقین والردفین وَ عضلات البطن والصدر ، الذراعینالمعصمین و عضلات 

  .عضلات جدیدة بعد الانتهاء من التي قبلها یتم الانتقال إلى مجموعةو  .والأصابع

ضمن أغلب جلسات و  بشكل متدرج عبر الجلساتویكون التدریب على الاسترخاء 

في نهایة الجلسة زمنیة التدخل المعرفي السلوكي مع الحدَث، حیث نخصص فترة  في إطار

  .على الاسترخاء للتدریبدقیقة تُخصَص  20 إلى 15تترواح بین 

جب المنزلي، نطلب من الحدث أن یمارس ما تعلمه وتدرب علیه ومن خلال الوا

داخل المكتب وذلك طیلة أیام الأسبوع، حتى تحدث عملیة تعمیم أثر التعلم ویكتسب عادة 

  .الاسترخاء في مختلف مواقف الحیاة الواقعیة ویصبح الاسترخاء عادة بالنسبة إلیه

  :جلسات التدخل المعرفي السلوكي مع ولید محتویاتوالجدول الآتي یلخص 
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  مع ولید المعرفي السلوكي التدخل جلسات محتویات یلخص) 5(جدول رقم 

  الواجب المنزلي  التقنیات  الأهداف  الجلسة

  الجلسة الأولى

تعارف، تنمیة جو 

الثقة والود والتعاون، 

تحدید المشكلة، جمع 

البیانات الأولیة 

وتطبیق المقاییس 

  .النفسیة

دلیل المقابلة نصف 

الموجهة، الملاحظة 

العیادیة، مقیاس 

الأفكار اللاعقلانیة، 

مقیاس تقدیر الذات 

  .ومقیاس الیأس

  .لا یوجد

  الجلسة الثانیة

تعزیز التعاون والثقة، 

دراسة الحالة؛ معرفة 

المشوار الدراسي، 

طبیعة العلاقات 

الأسریة، النظرة إلى 

الذات، النظرة إلى 

إلى  المحیط، النظرة

  .المستقبل

دلیل المقابلة نصف 

الموجهة، التحلیل 

  .الوظیفي للسلوك

حول  كتابقراءة 

العلاج المعرفي 

  .السلوكي

  الجلسة الثالثة

إخبار الحالة بطبیعة 

التدخل النفسي 

المقترح، إشراكه في 

وضع الأهداف 

للتدخل النفسي، تقدیم 

معلومات للحالة 

بطریقة مبسطة حول 

 مشكلته وحول مفهوم

الذات والمفاهیم 

 المقاربة، تعلیمه

العلاقة بین الأفكار، 

المشاعر والسلوك، 

تعلیمه النموذج 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

  .النفسي

حول  كتابقراءة 

العلاج المعرفي 

  .السلوكي
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  .المعرفي

  الجلسة الرابعة

مراجعة للجلسة 

السابقة، التدریب على 

  الاسترخاء

الراجعة، التغذیة 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

  النفسي، الاسترخاء

مواصلة قراءة الكتاب، 

  مواصلة الاسترخاء

  الخامسةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، تقییم القلق، 

والأعراض المرافقة 

وتعلیم الحالة العلاقة 

بین القلق ومفهوم 

الذات، تعلیمه كیفیة 

رصد الانفعالات 

الآلیة، والأفكار 

التدریب على 

  .الاسترخاء

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، الاسترخاء، 

  .جدول مراقبة الأفكار

ب، امواصلة قراءة الكت

مواصلة الاسترخاء 

في غرفته الخاصة، 

ملئ جدول مراقبة 

  .الأفكار

  السادسةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

 السابقة، إعادة البناء

المعرفي، الاسترخاء 

التركیز على التفكیر 

الكارثي، مناقشة 

الافتراضات الخاطئة 

الموجودة، مناقشة لوم 

الذات المبالغ فیه، 

تقدیم البدائل للأفكار 

الآلیة السلبیة المتعلقة 

  .بالنظرة إلى الذات

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، تقنیة السهم 

الحوار نازل، ال

السقراطي، الكشف 

  .عن الذات

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 

  .الأفكار

  السابعةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، الاسترخاء، 

مواصلة إعادة البناء 

المعرفي، التركیز على 

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، تقنیة السهم 

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

مراقبة ملئ جدول 

  .الأفكار
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التفكیر الكارثي، 

مناقشة الافتراضات 

الخاطئة الموجودة، 

العجز  مناقشة مشاعر

والیأس، تقدیم البدائل 

للأفكار الآلیة السلبیة 

المتعلقة بالعجز 

  .والیأس

لحوار النازل، ا

السقراطي، الكشف 

، تقنیة عن الذات

  .الاسترخاء

  الثامنةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، مواصلة 

إعادة البناء المعرفي، 

التركیز على التفكیر 

الكارثي، مناقشة 

الافتراضات الخاطئة 

الموجودة، مناقشة 

، تقدیم البدائل الأفكار

  .للأفكار اللاعقلانیة

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، تقنیة السهم 

لحوار النازل، ا

السقراطي، الكشف 

، تقنیة عن الذات

  .الاسترخاء

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 

  .الأفكار

  التاسعةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، مواصلة 

إعادة البناء المعرفي، 

التركیز على المهارات 

الاجتماعیة، مهارة 

  .اتتوكید اللذ

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، النمذجة، 

 لعب الدور وتقنیة

الكرسي الخالي، 

، الكشف عن الذات

  .التعزیز الاجتماعي

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 

الأفكار، التمرن على 

المهارات الاجتماعیة 

لا سیما توكید الذات 

  .الحیاة الواقعیة في

  العاشرةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، مواصلة 

إعادة البناء المعرفي، 

مواصلة التركیز على 

المهارات الاجتماعیة، 

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، النمذجة، 

 لعب الدور وتقنیة

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 

الأفكار، التمرن على 

المهارات الاجتماعیة 
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الكرسي الخالي،   .مهارة توكید اللذات

، ن الذاتالكشف ع

  .التعزیز الاجتماعي

لا سیما توكید الذات 

  .في الحیاة الواقعیة

  الحادیة عشرالجلسة 

 مراجعة للجلسة

السابقة، التخطیط 

  .لإنهاء التدخل

التغذیة الراجعة، 

التواصل بین استمارة 

الجلسات، التعزیز 

  .الاجتماعي

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

تطبیق المهارات 

 أجلالمتعلَمَة من 

  .تعمیم الأثر

  عشر الثانیةالجلسة 

مراجعة عامة لكل ما 

سبق، تقییم لنتائج 

  .التدخل

التغذیة الراجعة، 

مقیاس الأفكار 

اللاعقلانیة، مقیاس 

تقدیر الذات ومقیاس 

  .الیأس

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء وتطبیقه، 

مواصلة تطبیق 

المهارات المتعلَمَة من 

  .تعمیم الأثر أجل

  الجلسة الثالثة عشر

  )بعد شهر(
  متابعة لنتائج التدخل

مقیاس الأفكار 

اللاعقلانیة، مقیاس 

تقدیر الذات ومقیاس 

  .الیأس

مواصلة تطبیق 

المهارات المتعلمة من 

  تعمیم الأثر أجل

  التدخلتقییم نتائج / خامسا

 من أجل تقییم مدى استفادة ولید من برنامج التدخل المعرفي السلوكي، تم أخذ نتائج

الأداء على المقاییس المطبقة علیه في مرحلة ما قبل التدخل، ومقارنتها مع نتیجة الأداء 

  .على المقاییس بعد التدخل مباشرة، وكذلك بعد شهر

یبین أداء ولید على مقیاس الأفكار اللاعقلانیة في مختلف والرسم البیاني الآتي 

  :هذه المراحل
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  لـ ولید مستوى الأفكار اللاعقلانیة في القیاسات الثلاثلرسم بیاني  یمثل )05(شكل رقم 

  

نلاحظ من خلال الرسم البیاني بأن ولید قد عبَّر عن مستوى مرتفع من التفكیر 

فإن مستوى التفكیر  البعديدرجة، وذلك في القیاس الأول، أما في القیاس  93اللاعقلاني بـ 

في القیاس التتبعي  ودرجة،  73بـ  المتوسطاللاعقلاني قد انخفض لیصیر في المستوى 

  .درجة 77بـ  حافظ على مستواه المتوسط

وفي الرسم البیاني الآتي نلاحظ أداء ولید على مقیاس تقدیر الذات في مختلف 

  :مراحل التقییم

  

  

  

  

  

52

62

72

82

92

102

قیاس قبلي قیاس بعدي قیاس تتبعي

مستـــوى
الأفكــــــار
اللاعقلانیة
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  لـ ولید في القیاسات الثلاثمستوى تقدیر الذات ل رسم بیانيیمثل ) 06(شكل رقم 

  

نلاحظ من خلال الرسم البیاني بأن ولید قد عبَّر عن مستوى منخفض من تقدیر 

فإن مستوى تقدیر الذات قد  البعديدرجة، وذلك في القیاس الأول، أما في القیاس  6الذات بـ 

درجة، أما في القیاس التتبعي فقد حافظ على  17ارتفع لیصیر في المستوى المرتفع بـ 

  .ةدرج 16مستواه تقریبا بـ 

أما في الرسم البیاني الآتي فنلاحظ أداء ولید على مقیاس الیأس في القیاسات 

  :الثلاث
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  لـ ولید في القیاسات الثلاثمستوى الیأس لرسم بیاني یمثل ) 07(شكل رقم 

  

نلاحظ من خلال الرسم البیاني بأن ولید قد عبَّر عن مستوى مرتفع من الیأس بـ 

فإن مستوى الیأس قد انخفض  البعديدرجة، وذلك في القیاس الأول، أما في القیاس  16

في القیاس التتبعي ارتفع قلیلا لكنه بقي في  ودرجة،  5لیصیر في المستوى المتدني بـ 

  .درجة 8المستوى المتدني بـ 

  )رمزي(الحالة الثانیة 

  تقدیم الحالة /أولا

  :البیانات الأولیة للحالة -1

  .رمزي: الاسم -

  .سنة 17: السن -

  .الشلف - بالشرفةمقیم : السكن -

  .متوسط ثانیةسنة : المستوى التعلیمي -
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 .متوسط: المستوى الاقتصادي -

  .الضرب والجرح والعمدي: نوع الجنحة -

  :السمات العامة للحالة -2

  .البنیة متوسط: البنیة -

  .نظیف: المظهر العام -

  .متوسط: غیر اللفظي * جید: اللفظي *: الاتصال -

  .متقلب المزاج: الحالة المزاجیة -

  المقابلات الأولیة مع الحالة/ ثانیا

العناصر المهمة من  بعض تم إجراء مقابلتین أولیتین مع رمزي، وقد قمنا بتدوین

الاتصال اللفظي وغیر اللفظي في دفتر تسجیل أثناء سیر المقابلة، واستكمال بعض 

  .العناصر الأخرى من خلال الذاكرة بعد نهایة المقابلة

  :والجدول الآتي یبین هدف وتاریخ ومدة كل من المقابلتین الأولیتین مع رمزي

  لمقابلتین الأولیتین مع رمزيا كل من یبین هدف وتاریخ ومدة )6(جدول رقم 

 
 المدة التاریخ الهدف

 المقابلة الأولى
التعارف، كسب الثقة، الحصول على 

 البیانات الأولیة وَ تطبیق المقاییس
25/02/2018 

ساعة وخمس 

 دقائق

 المقابلة الثانیة
مناقشة المشوار الدراسي، والعلاقة 

 بالمحیط، والنظرة للذات والمستقبل
 ساعة 27/02/2018

كان الهدف من المقابلة الأولى التعارف وكسب ثقة الحدَث وتعاونه معنا، وقد وقد 

، وقمنا بطمأنته على مدى )بطریقة مُبَسَطة(بدأنا بتعریفه بأنفسنا، وإعلامه بهدف الدراسة 



137 
 

حرصنا على سریة مجریات اللقاء معه، ومجریات كل الجلسات التي قد تجمعنا به، وكذلك 

  .ته، وقد دامت هذه المقابلة ساعة وخمس دقائقعلى سریة هوی

طلبنا من رمزي الإجابة عن المقاییس، حیث قمنا بقراءة التعلیمات علیه، وقد 

وشرحنا له كیفیة الإجابة، مع تبسیط بعض العبارات، وذلك من خلال ترجمتها له إلى اللغة 

الدارجة، وبدا رمزي متعاونا ومُتحمسا للإجابة عنها، كما أنه لم یجد صعوبة كبیرة في فهم 

  .دقیقة 40المقاییس حوالي  العبارات، وقد دام تطبیق

المقابلة في ظروف حسنة، وبدا على رمزي أنه مرتاح في الحدیث  هذه وانتهت

  .معنا، وقد شكرناه على تعاونه، وأخبرناه بأنه ربما ستكون لنا لقاءات أخرى في قادم الأیام

كان الغرض منها التعرف على الظروف التي وفیما یخص المقابلة الثانیة، فقد 

یها هذا الحدَث مشواره الدراسي، وعلاقته بمحیطه، وكیف یرى نفسه ومستقبله، وقد أمضى ف

  .ساعةدامت حوالي 

 رغبةرغم  ساعة من الزمن تجاوزت مدتهاالمقابلة بعد أن هذه قمنا بإنهاء وقد 

أخبرناه بأن لقاءاتنا ستتكرر في الأیام المقبلة، وشكرناه على  وقدمواصلتها،  في الحالة

  .تعاونه معنا، وحددنا موعدا للأسبوع المقبل

  التحلیل الوظیفي/ ثالثا

  السلوكیات -أ

تظهر على رمزي سلوكیات العنف بشكل متكرر، خصوصا مع زملائه في المركز، 

  .كما یعاني من نقص الكبیر في مهارة توكید الذات

  العواطف -ب
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الغضب، كما أنه یفشل في مشاعر لاحظنا على رمزي سیطرة مشاعر القلق و 

تسییر الوضعیات الضاغطة مما یدفع به إلى العنف، ویحمل مشاعر عجز بالغة ویأس تجاه 

ما سیحدث له في المستقبل، كما لا یوجد طموح واضح یسعى إلى تحقیقه نظرا لهذا الیأس، 

  .بالغ فیهإضافة إلى لوم الذات بشكل م

  الأحاسیس الجسمیة -ج

تظهر على رمزي ردود فعل جسمیة متنوعة، لا سیما تلك المتعلقة بأعراض القلق، 

وصعوبة وألم القولون ومنها الأعراض الجسمیة الداخلیة كنتیجة لتوتره العصبي العضلي، 

  .التنفس

  التصورات العقلیة -د

وهو یشعر اته، وأن المصیر الذي ینتظره سیئ، أنه قد ضاعت حیبیتخیل رمزي 

  .بوقع الوصمة الاجتماعیة علیه، وأنه فقد كل شيء

  المعارف -هـ

یملك رمزي بنیة معرفیة مشوَهة تسیطر علیها الأفكار اللاعقلانیة، لا سیما تلك 

ضرورة أن یكون محبوبا من الجمیع والانزعاج لمشاكل المتعلقة بنسب السیئة للآخرین، و 

كما أنه یملك مجموعة  ،النظر بدونیة للذاتو وتجنب المشكلات بدلا من مواجهتها، خرین، الآ

  .من التشوهات المعرفیة لا سیما منها التهویل والتهوین، التعمیم الزائد

  المهارات الاجتماعیة - و

یتبین من خلال التحلیل بأن رمزي یعاني من فقر واضح على مستوى المهارات 

سیما منها المتعلقة بالتواصل غیر اللفظي، كما یعاني من نقص واضح على الاجتماعیة، لا 

 الاجتماعي مستوى مهارة توكید الذات مما یدفع به إلى العنف، فعدم قدرة رمزي على التعبیر
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الاعتداء على عن مشاعره بطریقة ملائمة تجعله یتبنى التعبیر الجسدي من خلال الحر 

  .الآخرین

  استخدام العقاقیر -ز

  .، إلا أنه مدخنمن المخدرات أو الأدویة المهدئة رمزي لا یستهلك أي نوع

  التدخل المعرفي السلوكي/ رابعا

نتائج كل من المقابلة والملاحظة  عملیة التحلیل الوظیفي، وذلك بالاعتماد علىبعد 

تدخل معرفي سلوكي مناسب لاحتیاجاته، ، تم اعتماد برنامج على الحدَثوالمقاییس المطبقة 

  .التي سبق توضیحهاوهو یعتمد بشكل أساسي على الأسالیب 

  :جلسات التدخل المعرفي السلوكي مع رمزي محتویاتوالجدول الآتي یلخص 

  رمزيمع  المعرفي السلوكي التدخل جلسات محتویات یلخص) 7(جدول رقم 

  الواجب المنزلي  التقنیات  الأهداف  الجلسة

  الجلسة الأولى

تعارف، تنمیة جو 

الثقة والود والتعاون، 

تحدید المشكلة، جمع 

البیانات الأولیة 

وتطبیق المقاییس 

  .النفسیة

دلیل المقابلة نصف 

الموجهة، الملاحظة 

العیادیة، مقیاس 

الأفكار اللاعقلانیة، 

مقیاس تقدیر الذات 

  .ومقیاس الیأس

  .لا یوجد

  الجلسة الثانیة

والثقة،  تعزیز التعاون

دراسة الحالة؛ معرفة 

المشوار الدراسي، 

طبیعة العلاقات 

الأسریة، النظرة إلى 

الذات، النظرة إلى 

المحیط، النظرة إلى 

دلیل المقابلة نصف 

الموجهة، التحلیل 

  .الوظیفي للسلوك

حول  كتابقراءة 

العلاج المعرفي 

  .السلوكي
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  .المستقبل

  الجلسة الثالثة

إخبار الحالة بطبیعة 

التدخل النفسي 

المقترح، إشراكه في 

وضع الأهداف 

للتدخل النفسي، تقدیم 

معلومات للحالة 

بطریقة مبسطة حول 

مشكلته وحول مفهوم 

الذات والمفاهیم 

 المقاربة، تعلیمه

العلاقة بین الأفكار، 

المشاعر والسلوك، 

تعلیمه النموذج 

  .المعرفي

استمارة التواصل بین 

ات، التعلیم الجلس

  .النفسي

 كتابقراءة مواصلة 

حول العلاج المعرفي 

  .السلوكي

  الجلسة الرابعة

مراجعة للجلسة 

السابقة، التدریب على 

  الاسترخاء

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

  النفسي، الاسترخاء

مواصلة قراءة الكتاب، 

  مواصلة الاسترخاء

  الخامسةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، التركیز على 

السلوك العنیف 

والغضب وتعلیم 

الحالة العلاقة بینه 

وبین مفهوم الذات، 

تعلیمه كیفیة رصد 

الانفعالات والأفكار 

الآلیة، التدریب على 

  .الاسترخاء

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، الاسترخاء، 

  .فكارجدول مراقبة الأ

، الكتابمواصلة قراءة 

مواصلة الاسترخاء 

في غرفته الخاصة، 

ملئ جدول مراقبة 

  .الأفكار

مواصلة التدرب على التغذیة الراجعة، مراجعة للجلسة   السادسةالجلسة 
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السابقة، إعادة البناء 

، ، الاسترخاءالمعرفي

فكرة نسب  مناقشة

، لآخرینالنیة السیئة ل

، مناقشة لوم الذات

تقدیم البدائل للأفكار 

السلبیة المتعلقة 

  .بالنظرة إلى الذات

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، تقنیة السهم 

الحوار النازل، 

السقراطي، الكشف 

  .عن الذات

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 

  .الأفكار

  السابعةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، الاسترخاء، 

اء إعادة البنمواصلة 

 المعرفي، التركیز

مناقشة فكرة نسب 

، النیة السیئة للآخرین

مناقشة مشاعر العجز 

والیأس، تقدیم البدائل 

للأفكار الآلیة السلبیة 

المتعلقة بالعجز 

  .والیأس

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، تقنیة السهم 

لحوار النازل، ا

لكشف السقراطي، ا

، تقنیة عن الذات

  .الاسترخاء

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 

  .الأفكار

  الثامنةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، مواصلة 

 إعادة البناء المعرفي

مناقشة الأفكار 

وتقدیم ، اللاعقلانیة

  .البدائل العقلانیة لها

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، تقنیة السهم 

النازل، الحوار 

طي، الكشف السقرا

، تقنیة عن الذات

  .الاسترخاء

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 

  .الأفكار

  التاسعةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، مواصلة 

إعادة البناء المعرفي، 

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 
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تعلیم الحدَث الفرق 

وتوكید بین العدوان 

، التدریب على الذات

  .توكید الذات

النفسي، النمذجة، 

 لعب الدور وتقنیة

الكرسي الخالي، 

، الكشف عن الذات

  .التعزیز الاجتماعي

الأفكار، التمرن على 

ت الاجتماعیة المهارا

لا سیما توكید الذات 

  .في الحیاة الواقعیة

  العاشرةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، مواصلة 

إعادة البناء المعرفي 

للأفكار اللاعقلانیة 

المحرضة للعدوان، 

التركیز تعلم التعبیر 

عن المشاعر من 

خلال التدریب على 

  .مهارة توكید الذات

التغذیة الراجعة، 

التواصل بین استمارة 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، النمذجة، 

لعب الدور وتقنیة 

الكرسي الخالي، 

الكشف عن الذات، 

الدعابة، التعزیز 

  .الاجتماعي

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 

الأفكار، التمرن على 

المهارات الاجتماعیة 

لا سیما توكید الذات 

  .في الحیاة الواقعیة

  الحادیة عشرلجلسة ا

مراجعة للجلسة 

السابقة، مواصلة 

إعادة البناء المعرفي، 

مواصلة التركیز على 

المهارات الاجتماعیة، 

  .مهارة توكید اللذات

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، النمذجة، 

لعب الدور وتقنیة 

الكرسي الخالي، 

الكشف عن الذات، 

، التعزیز الدعابة

  .الاجتماعي

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 

الأفكار، التمرن على 

المهارات الاجتماعیة 

لا سیما توكید الذات 

  .في الحیاة الواقعیة

  عشر الثانیةالجلسة 

 مراجعة للجلسة

السابقة، التخطیط 

  .لإنهاء التدخل

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعزیز 

  .الاجتماعي

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

تطبیق المهارات 

 أجلالمتعلَمَة من 

  .تعمیم الأثر

  عشر الثالثةالجلسة 
مراجعة عامة لكل ما 

، تقییم لنتائج سبق

التغذیة الراجعة، 

مقیاس الأفكار 

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء وتطبیقه، 
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اللاعقلانیة، مقیاس   .التدخل

تقدیر الذات ومقیاس 

  .الیأس

مواصلة تطبیق 

المهارات المتعلَمَة من 

  .تعمیم الأثر أجل

  متابعة نتائج التدخل  الجلسة الرابعة عشر

مقیاس الأفكار 

اللاعقلانیة، مقیاس 

تقدیر الذات ومقیاس 

  .الیأس

مواصلة تطبیق 

المهارات المتعلَمَة من 

  .تعمیم الأثر أجل

  نتائج التدخلتقییم / خامسا

من أجل تقییم مدى استفادة رمزي من برنامج التدخل المعرفي السلوكي، تم أخذ 

نتائج الأداء على المقاییس المطبقة علیه في مرحلة ما قبل التدخل، ومقارنتها مع نتیجة 

  .الأداء على المقاییس بعد التدخل مباشرة، وكذلك بعد شهر

على مقیاس الأفكار اللاعقلانیة في مختلف والرسم البیاني الآتي یبین أداء رمزي 

  :هذه المراحل

  لـ رمزي مستوى الأفكار اللاعقلانیة في القیاسات الثلاثبیاني ل سمیمثل ر ) 08(شكل رقم 

  

52

62

72

82

92

102

قیاس قبلي قیاس بعدي قیاس تتبعي

مستـــوى
الأفكــــــار
اللاعقلانیة
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من التفكیر  عالٍ نلاحظ من خلال الرسم البیاني بأن رمزي قد عبَّر عن مستوى 

فإن مستوى التفكیر  البعديدرجة، وذلك في القیاس الأول، أما في القیاس  91اللاعقلاني بـ 

في و ، لكنه بقي في المستوى العالي درجة 87 إلى جدا انخفض بشكل ضئیلاللاعقلاني 

  .درجة 89 حافظ على مستواه تقریبا بـالقیاس التتبعي 

رمزي على مقیاس تقدیر الذات في مختلف وفي الرسم البیاني الآتي نلاحظ أداء 

  :مراحل التقییم

  لـ رمزي في القیاسات الثلاثمستوى تقدیر الذات لرسم بیاني  یمثل) 09(شكل رقم 

  

نلاحظ من خلال الرسم البیاني بأن رمزي قد عبَّر عن مستوى منخفض من تقدیر 

قد فإن مستوى تقدیر الذات  البعديفي القیاس و درجة، وذلك في القیاس الأول،  6الذات بـ 

درجة، أما في القیاس التتبعي فقد حافظ على نفس المستوى  11حیث وصل إلى ارتفع قلیلا 

  .درجة 10تقریبا بـ 

أما في الرسم البیاني الآتي فنلاحظ أداء رمزي على مقیاس الیأس في القیاسات 

  :الثلاث
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  لـ رمزي القیاسات الثلاثفي مستوى الیأس یمثل رسم بیاني ل) 10(شكل رقم 

  

نلاحظ من خلال الرسم البیاني بأن رمزي قد عبَّر عن مستوى مرتفع من الیأس بـ 

التتبعي فإن مستوى الیأس قد حافظ على  درجة، وذلك في القیاس الأول، أما في القیاس 17

 19 بشكل طفیف لیصل إلىدرجة، أما في القیاس التتبعي فقد ارتفع  15 بـ مستواه تقریبا

  .درجة

  )وائل(الحالة الثالثة 

  تقدیم الحالة /أولا

  :البیانات الأولیة للحالة -1

  وائل: الاسم -

  .سنة 16: السن -

  .الشلف - بالشرفةمقیم : السكن -

  .ابتدائي رابعةسنة : المستوى التعلیمي -
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 .متوسط: المستوى الاقتصادي -

  .الفعل المخل بالحیاء: نوع الجنحة -

  :العامة للحالةالسمات  -2

  .نحیف: البنیة -

  .غیر مرتَب: المظهر العام -

  .ضعیف: غیر اللفظي * جید: اللفظي *: الاتصال -

  حزین - خجول : الحالة المزاجیة -

  المقابلات الأولیة مع الحالة/ ثانیا

العناصر المهمة من  بعض تم إجراء مقابلتین أولیتین مع وائل، وقد قمنا بتدوین

الاتصال اللفظي وغیر اللفظي في دفتر تسجیل أثناء سیر المقابلة، واستكمال بعض 

  .العناصر الأخرى من خلال الذاكرة بعد نهایة المقابلة

  :والجدول الآتي یبین هدف وتاریخ ومدة كل من المقابلتین الأولیتین مع وائل

  المقابلتین الأولیتین مع وائل كل من یبین هدف وتاریخ ومدة )8(جدول رقم 

 
 المدة التاریخ الهدف

 المقابلة الأولى
التعارف، كسب الثقة، الحصول على 

 البیانات الأولیة وَ تطبیق المقاییس
 دقیقة 55 13/03/2018

 المقابلة الثانیة
مناقشة المشوار الدراسي، والعلاقة 

 بالمحیط، والنظرة للذات والمستقبل
 دقیقة 50 15/03/2018

كان الهدف من المقابلة الأولى التعارف وكسب ثقة الحدَث وتعاونه معنا، وقد بدأنا بتعریفه و 

، وقمنا بطمأنته على مدى حرصنا على )بطریقة مُبَسَطة(بأنفسنا، وإعلامه بهدف الدراسة 



147 
 

سریة مجریات اللقاء معه، ومجریات كل الجلسات التي قد تجمعنا به، وكذلك على سریة 

  .دقیقة 50ه الحقیقیة، وقد دامت هذه المقابلة حوالي هویت

وقد طلبنا من وائل الإجابة عن المقاییس، حیث قمنا بقراءة التعلیمات علیه، 

وشرحنا له كیفیة الإجابة، وقد وجد بعض الصعوبات في فهم عدة عبارات، ولذلك قدمنا له 

 40المساعدة من خلال ترجمتها له إلى اللغة الدارجة، وقد دام تطبیق المقاییس حوالي 

ولى بشكر وائل على مشاركته وتعاونه معنا، وأخبرناه بأنه قد تكون انتهت المقابلة الأو  .دقیقة

  .القادمةلنا لقاءات أخرى في الأیام 

كان الغرض منها معرفة كیف أمضى هذا الحَدَث مشواره أما المقابلة الثانیة ف

قد و . دقیقة 50الدراسي، وعلاقته بمحیطه، وكیف ینظر لنفسه ولمستقبله، وقد دامت حوالي 

وائل بأنه مرتاح للحدیث معنا، ومن جهتنا شكرناه على تعاونه معنا وقمنا بتحدید  أكد لنا

  .موعد آخر للقاء به في الأسبوع القادم

  التحلیل الوظیفي/ ثالثا

  السلوكیات -أ

وغیر  یتبنى وائل سلوك الانعزال عن غیره، كما أنه مهمل لنظافته الشخصیة،

، لا سیما مهارات الاتصال هارات الاجتماعیةالمویعاني من نقص واضح في  مستقر حركیا،

  .غیر اللفظي

  العواطف -ب

، القلق وتأنیب الضمیرو  الحزن والرغبة في البكاء وائل سیطرة مشاعر لاحظنا على

كبیرین ویأس یحمل مشاعر عجز و  كما یمیل إلى الاعتماد على الآخرین بشكل مبالغ فیه

  .یسعى إلى تحقیقها واضحة وطموحاتولا یملك آمالا تجاه ما سیحدث له في المستقبل، 

  الأحاسیس الجسمیة -ج
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  .التنفس كنتیجة للإجهاد العصبي یعاني وائل من صعوبة

  التصورات العقلیة -د

 وحید في هذه الدنیا، والآخرین یتخیل وائل نفسه في مرتبة أقل من غیره، وأنه

یملك تصورا واضحا عن مستقبله ما كما أنه یرى بأن حیاته قد ضاعت، ولا یسخرون منه، 

  .عدا أنه قد صار ضائعا

  المعارف -هـ

رك وائل العالم الخارجي على أنه شریر ومهدِد وخطیر، وینسب النیة السیئة ید

وتسیطر علیه فكرة ضرورة أن یكون للآخرین، وأنهم یعملون على تدمیره الشخصي، 

ونیة التي یعاني منها ولومه الدائم كما تسیطر علیه النظرة الدالشخص محبوبا في محیطه، 

  .، ویتبنى أفكار الیأس والعجزللذات

  المهارات الاجتماعیة - و

یعاني وائل من فقر واضح في مهارات التعامل وتكوین الأصدقاء، كما أنه یعاني 

من نقص في مهارات التواصل غیر اللفظي، وفي مهارة توكید الذات، فعدم قدرة وائل على 

  .مشاعره بطریقة ملائمة تجعله یتبنى سلوك الانعزال عن محیطهالتعبیر عن 

  استخدام العقاقیر -ز

  .، وهو غیر مدخنمن المخدرات أو الأدویة المهدئة وائل لا یستهلك أي نوع

  التدخل المعرفي السلوكي/ رابعا

نتائج كل من المقابلة والملاحظة  عملیة التحلیل الوظیفي، وذلك بالاعتماد علىبعد 

تدخل معرفي سلوكي مناسب لاحتیاجاته، ، تم اعتماد برنامج على الحدَثوالمقاییس المطبقة 

  .على الأسالیب التي سبق توضیحها وهو یعتمد بشكل أساسي
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  :جلسات التدخل المعرفي السلوكي مع وائل محتویاتوالجدول الآتي یلخص 

  وائلمع  المعرفي السلوكي التدخل جلسات محتویات یلخص) 9(جدول رقم 

  الواجب المنزلي  التقنیات  الأهداف  الجلسة

  الجلسة الأولى

تعارف، تنمیة جو 

الثقة والود والتعاون، 

تحدید المشكلة، جمع 

البیانات الأولیة 

وتطبیق المقاییس 

  .النفسیة

دلیل المقابلة نصف 

الموجهة، الملاحظة 

العیادیة، مقیاس 

اللاعقلانیة، الأفكار 

مقیاس تقدیر الذات 

  .ومقیاس الیأس

  .لا یوجد

  الجلسة الثانیة

تعزیز التعاون والثقة، 

دراسة الحالة؛ معرفة 

المشوار الدراسي، 

طبیعة العلاقات 

الأسریة، النظرة إلى 

الذات، النظرة إلى 

المحیط، النظرة إلى 

  .المستقبل

دلیل المقابلة نصف 

الموجهة، التحلیل 

  .سلوكالوظیفي لل

كتاب حول قراءة 

العلاج المعرفي 

  .السلوكي

  الجلسة الثالثة

إخبار الحالة بطبیعة 

التدخل النفسي 

المقترح، إشراكه في 

وضع الأهداف 

للتدخل النفسي، تقدیم 

معلومات للحالة 

بطریقة مبسطة حول 

مشكلته وحول مفهوم 

الذات والمفاهیم 

 المقاربة، تعلیمه

العلاقة بین الأفكار، 

المشاعر والسلوك، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

  .النفسي

مواصلة قراءة كتاب 

حول العلاج المعرفي 

  .السلوكي
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تعلیمه النموذج 

  .المعرفي

  الجلسة الرابعة

مراجعة للجلسة 

السابقة، التدریب على 

  الاسترخاء

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

سات، التعلیم الجل

  النفسي، الاسترخاء

مواصلة قراءة الكتاب، 

  مواصلة الاسترخاء

  الخامسةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، التركیز على 

نسحابي الا السلوك

والقلق، وتعلیم الحالة 

العلاقة بینه وبین 

مفهوم الذات، تعلیمه 

كیفیة رصد 

الانفعالات والأفكار 

الآلیة، التدریب على 

  .الاسترخاء

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، الاسترخاء، 

  .جدول مراقبة الأفكار

مواصلة قراءة الكتب، 

مواصلة الاسترخاء 

في غرفته الخاصة، 

ملئ جدول مراقبة 

  .الأفكار

  السادسةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، إعادة البناء 

المعرفي، الاسترخاء 

لتركیز على التفكیر ا

ونسب النیة  الكارثي

 السیئة للآخرین

مناقشة لوم الذات 

  .المبالغ فیه

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، تقنیة السهم 

الحوار النازل، 

السقراطي، الكشف 

  .عن الذات

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 

  .الأفكار

  السابعةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، الاسترخاء، 

مواصلة إعادة البناء 

المعرفي، التركیز على 

ونسب  التفكیر الكارثي

النیة السیئة للآخرین، 

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

تقنیة السهم النفسي، 

لحوار النازل، ا

السقراطي، الكشف 

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 

  .الأفكار
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تقدیم البدائل للأفكار 

الآلیة السلبیة المتعلقة 

  .به

، تقنیة عن الذات

  .الاسترخاء

  الثامنةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، مواصلة 

إعادة البناء المعرفي، 

مناقشة الأفكار 

والتعرف ، اللاعقلانیة

 العقلانیةالبدائل  على

  .لها

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، تقنیة السهم 

النازل، الحوار 

السقراطي، الكشف 

، تقنیة الذاتعن 

  .الاسترخاء

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 

  .الأفكار

  التاسعةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، مواصلة 

إعادة البناء المعرفي، 

التركیز على مشاعر 

  .العجز والیأس

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، النمذجة، 

 لعب الدور وتقنیة

الكرسي الخالي، 

، الكشف عن الذات

  .التعزیز الاجتماعي

مواصلة التدرب على 

ة مواصل الاسترخاء،

ملئ جدول مراقبة 

  .الأفكار

  العاشرةالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، مواصلة 

إعادة البناء المعرفي 

 للأفكار اللاعقلانیة،

التركیز على التركیز 

على مهارات التواصل 

  .ومهارة توكید اللذات

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

النفسي، النمذجة، 

 وتقنیةلعب الدور 

الكرسي الخالي، 

، الكشف عن الذات

  .التعزیز الاجتماعي

مواصلة التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 

الأفكار، التمرن على 

المهارات الاجتماعیة 

لا سیما توكید الذات 

  .في الحیاة الواقعیة

  الحادیة عشرالجلسة 

مراجعة للجلسة 

السابقة، مواصلة 

إعادة البناء المعرفي، 

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعلیم 

التدرب على  مواصلة

الاسترخاء، مواصلة 

ملئ جدول مراقبة 
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مواصلة التركیز على 

المهارات الاجتماعیة، 

  .مهارة توكید اللذات

النفسي، النمذجة، 

 لعب الدور وتقنیة

الكرسي الخالي، 

، الكشف عن الذات

  .التعزیز الاجتماعي

الأفكار، التمرن على 

المهارات الاجتماعیة 

لا سیما توكید الذات 

  .في الحیاة الواقعیة

  عشر الثانیةالجلسة 

 مراجعة للجلسة

السابقة، التخطیط 

  .لإنهاء التدخل

التغذیة الراجعة، 

استمارة التواصل بین 

الجلسات، التعزیز 

  .الاجتماعي

التدرب على 

الاسترخاء، مواصلة 

تطبیق المهارات 

 أجلالمتعلَمَة من 

  .تعمیم الأثر

  عشر الثالثةالجلسة 
، تقییم مراجعة عامة

  .لنتائج التدخل

التغذیة الراجعة، 

مقیاس الأفكار 

اللاعقلانیة، مقیاس 

تقدیر الذات ومقیاس 

  .الیأس

تطبیق المهارات 

 أجلالمتعلَمَة من 

تعمیم الأثر، مواصلة 

التدرب على 

  .الاسترخاء وتطبیقه

  متابعة نتائج التدخل  الجلسة الرابعة عشر

مقیاس الأفكار 

اللاعقلانیة، مقیاس 

تقدیر الذات ومقیاس 

  .الیأس

تطبیق مواصلة 

من المهارات المتعلَمَة 

  تعمیم الأثر أجل

  تقییم نتائج التدخل/ خامسا

من جلسات التدخل المعرفي السلوكي، تم أخذ نتائج  تقییم مدى استفادة وائلبغرض 

الأداء على المقاییس المطبقة علیه في مرحلة ما قبل التدخل، ومقارنتها مع نتیجة الأداء 

  .على المقاییس بعد التدخل مباشرة، وكذلك بعد شهر

والرسم البیاني الآتي یبین أداء وائل على مقیاس الأفكار اللاعقلانیة في مختلف 

  :المراحلهذه 
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  لـ وائل مستوى الأفكار اللاعقلانیة في القیاسات الثلاثلرسم بیاني  یمثل) 11(شكل رقم 

  

نلاحظ من خلال الرسم البیاني بأن وائل قد عبَّر عن مستوى مرتفع من التفكیر 

فإن مستوى التفكیر  البعديدرجة، وذلك في القیاس الأول، أما في القیاس  95اللاعقلاني بـ 

بقي في درجة، أما في القیاس التتبعي فقد  75بـ  المتوسطالمستوى  اللاعقلاني قد انخفض

  .درجة 71المستوى المتوسط مع تسجیل بعض الانخفاض لیصل إلى 

وفي الرسم البیاني الآتي نلاحظ أداء وائل على مقیاس تقدیر الذات في مختلف 

  :مراحل التقییم
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  لـ وائل في القیاسات الثلاثمستوى تقدیر الذات یمثل رسم بیاني ل) 12(شكل رقم 

  

مستوى منخفض من تقدیر  نلاحظ من خلال الرسم البیاني بأن وائل قد عبَّر عن

فإن مستوى تقدیر الذات قد  البعديدرجة، وذلك في القیاس الأول، أما في القیاس  4الذات بـ 

ارتفع أكثر درجة، أما في القیاس التتبعي فقد  15بـ  المتوسطارتفع لیصیر في المستوى 

  .درجة 19بـ  لیصیر في المستوى العالي

أما في الرسم البیاني الآتي فنلاحظ أداء وائل على مقیاس الیأس في القیاسات 

  :الثلاث
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  لـ وائل في القیاسات الثلاثمستوى الیأس لرسم بیاني  یمثل) 13(شكل رقم 

  

نلاحظ من خلال الرسم البیاني بأن وائل قد عبَّر عن مستوى مرتفع من الیأس بـ 

درجة، وذلك في القیاس الأول، أما في القیاس التتبعي فإن مستوى الیأس قد انخفض  17

لكنه  انخفض أكثردرجة، أما في القیاس التتبعي فقد  12بـ  المتوسطلیصیر في المستوى 

  .درجة 9بـ بقي في المستوى المتوسط 

II -  عامةمناقشة  

من خلال نتائج البحث یتبین بأن الفرضیة ، و )ولید(فیما یخص الحالة الأولى 

تخفیض المیل إلى التفكیر ل ملائمالتدخل المعرفي السلوكي " :الفرعیة الأولى والتي نصها

، حیث قد تحققت" ن الأحداث الجانحیناللاعقلاني لدى كل حالة من حالات الدراسة م

المیل إلى التفكیر اللاعقلاني بشكل ملموس وصار متوسطا في التقییم البعدي  انخفض

وقد استمر هذا التحسن بمرور الزمن وهذا ما یثبته  .مقارنة بالتقییم الأولي حیث كان عالیاً 

لأفكار اللاعقلانیة قد استمر بعد مرور شهر لالتقییم التتبعي، إذ أن المستوى المتوسط للمیل 

   .لبعديمن التقییم ا
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 ملائمالتدخل المعرفي السلوكي " :كما أن الفرضیة الفرعیة الثانیة، والتي نصها

مستوى أن قد تحققت كذلك، حیث " الات الدراسةلدى كل حالة من ح تعدیل تقدیر الذاتل

كما أن هذا التحسن قد  .م البعدي مقارنة بالتقییم الأوليفي التقیی قد تحسن تقدیر الذات

استمر بمرور الزمن، وهذا ما یثبته التقییم التتبعي، حیث تواصل المستوى المرتفع لتقدیر 

  .بعد مرور شهر من التقییم البعديالذات 

التدخل المعرفي : "ونفس الأمر ینطبق على نتیجة الفرضیة الثالثة، والتي نصها

، حیث أنها "ى كل حالة من حالات الدراسةتخفیض مستوى مشاعر الیأس لدملائم لالسلوكي 

كما أن . تحققت كذلك، فقد انخفض مستوى الیأس في التقییم البعدي مقارنة بالتقییم الأولي

هذا الانخفاض قد استمر بمرور الزمن، وهذا ما یثبته التقییم التتبعي، حیث تواصل المستوى 

  .المنخفض للیأس بعد مرور شهر من التقییم البعدي

التدخل المعرفي " :یمكن القول بأن الفرضیة الرئیسیة، والتي تنص على أن وبذلك

" لة من حالات الدراسةتعدیل بعض مظاهر مفهوم الذات السلبي لدى كل حاملائم لالسلوكي 

  .قد تحققت مع الحالة الأولى

من خلال نتائج البحث یتبین بأن الفرضیة ، و )رمزي(وفیما یخص الحالة الثانیة 

تخفیض المیل إلى التفكیر ل ملائمالتدخل المعرفي السلوكي " :الأولى والتي نصهاالفرعیة 

تحقق، حیث أن تلم " اللاعقلاني لدى كل حالة من حالات الدراسة من الأحداث الجانحین

وقد . المیل المرتفع للتفكیر اللاعقلاني لم ینخفض في التقییم البعدي مقارنة بالتقییم الأولي

ى المرتفع بمرور الزمن، وهذا ما یثبته التقییم التتبعي، إذ أن المستوى استمر هذا المستو 

  . المرتفع للمیل للأفكار اللاعقلانیة قد استمر بعد مرور شهر من التقییم البعدي

ملائم التدخل المعرفي السلوكي " :الفرضیة الفرعیة الثانیة، والتي نصهاوفیما یتعلق ب

أن مستوى ، حیث لم تتحقق بدورها" ن حالات الدراسةلدى كل حالة ملتعدیل تقدیر الذات 

قد استمر و . رنة بالتقییم الأوليمقا لم یتحسن بشكل ملحوظ التقییم البعديتقدیر الذات في 
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لتقدیر  المنخفضبمرور الزمن، وهذا ما یثبته التقییم التتبعي، حیث تواصل المستوى ذلك 

  .الذات بعد مرور شهر من التقییم البعدي

التدخل المعرفي " :لأمر ینطبق على نتیجة الفرضیة الثالثة، والتي نصهاونفس ا

، حیث أنها "تخفیض مستوى مشاعر الیأس لدى كل حالة من حالات الدراسةل السلوكي ملائم

. رنة بالتقییم الأوليمقالم ینخفض ستوى الیأس في التقییم البعدي م لم تتحقق كذلك، إذ أن

بعد وهذا ما یثبته التقییم التتبعي  قد استمر بمرور الزمن،كما أن المستوى المرتفع للیأس 

  .مرور شهر من التقییم البعدي

التدخل المعرفي " :وبذلك یمكن القول بأن الفرضیة الرئیسیة، والتي تنص على أن

" حالة من حالات الدراسةلدى كل  تعدیل بعض مظاهر مفهوم الذات السلبيملائم لالسلوكي 

  .لم تتحقق مع الحالة الثانیة

من خلال نتائج البحث یتبین بأن الفرضیة ، و )وائل(أما فیما یتعلق بالحالة الثالثة 

تخفیض المیل إلى التفكیر ل ملائمالتدخل المعرفي السلوكي  :"الفرعیة الأولى والتي نصها

قد تحققت، حیث " اللاعقلاني لدى كل حالة من حالات الدراسة من الأحداث الجانحین

انخفض المیل إلى التفكیر اللاعقلاني بشكل ملموس وصار متوسطا في التقییم البعدي 

ثبته وقد استمر هذا التحسن بمرور الزمن وهذا ما ی. مقارنة بالتقییم الأولي حیث كان عالیاً 

التقییم التتبعي، إذ أن المستوى المتوسط للمیل للأفكار اللاعقلانیة قد استمر بعد مرور شهر 

  . من التقییم البعدي

 ملائمالتدخل المعرفي السلوكي " :كما أن الفرضیة الفرعیة الثانیة، والتي نصها

مستوى  قد تحققت كذلك، حیث أن" تقدیر الذات لدى كل حالة من حالات الدراسةلتعدیل 

كما أن هذا التحسن قد . تقدیر الذات قد تحسن في التقییم البعدي مقارنة بالتقییم الأولي

استمر بمرور الزمن، وهذا ما یثبته التقییم التتبعي، حیث تواصل المستوى المرتفع لتقدیر 

  .الذات بعد مرور شهر من التقییم البعدي
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التدخل المعرفي : "التي نصهاونفس الأمر ینطبق على نتیجة الفرضیة الثالثة، و 

، حیث أنها "تخفیض مستوى مشاعر الیأس لدى كل حالة من حالات الدراسةملائم لالسلوكي 

كما أن . تحققت كذلك، فقد انخفض مستوى الیأس في التقییم البعدي مقارنة بالتقییم الأولي

یث تواصل المستوى هذا الانخفاض قد استمر بمرور الزمن، وهذا ما یثبته التقییم التتبعي، ح

  .المنخفض للیأس بعد مرور شهر من التقییم البعدي

التدخل المعرفي " :وبذلك یمكن القول بأن الفرضیة الرئیسیة، والتي تنص على أن

" لة من حالات الدراسةتعدیل بعض مظاهر مفهوم الذات السلبي لدى كل حاالسلوكي ملائم ل

 .قد تحققت مع الحالة الثالثة

لخبرات اإلى  الباحث وهیعز ضیة الرئیسیة مع الحالتین الأولى والثانیة إن تحقق الفر 

مما  ،المطبق علیهمالتدخل المعرفي السلوكي  جلساتهؤلاء الأحداث من خلال بها  مرالتي 

وحدوث تغیرات نحو الأحسن في مظاهر مفهوم الذات  جدیدة إلى اكتساب مهارات أدى بهم

لتفكیر اللاعقلاني ومشاعر وهي تقدیر الذات السلبي وا، السلبي التي ركزت علیها الدراسة

  .الیأس

أتاح الفرصة للأحداث أن یعرفوا ویتعلموا أكثر عن طبیعة التعلیم النفسي ف

مشكلاتهم، وكذلك الأساس المنطقي العلمي الذي یقوم علیه التدخل العلاجي المقترح، وذلك 

كان له أثر واضح فیما یخص كسب  من خلال شرح لهم النموذج المعرفي وتعلیمه لهم، مما

وسیر الجلسات العلاجیة وأداء الواجبات  -لا سیما ولید ووائل- تعاون حالات الدراسة معنا 

  .المنزلیة بشكل سلس، وتحقیق الأهداف المرجوة

الذي لعبته التقنیات المطبقة في البرنامج، لا  الدور الفاعلمن إبراز كذلك لا بد و 

سیما تقنیة إعادة البناء المعرفي والتي كان لها الفضل في كبح الأفكار اللاعقلانیة، 

، فمن والتشوهات المعرفیة التي یتبناها هؤلاء الأحداث عن ذواتهم وعن محیطهم ومستقبلهم

ة الأفكار اللاعقلانیة التي یعاني منها خلال إعادة البناء المعرفي أمكننا التعامل مع مجموع
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وضرورة أن یحوز الفرد على الرضا التام نسب السیئة للآخرین، أفكار ولید ورمزي، لاسیما 

  .وأن العالم خطیر ومؤذي، وتوقُع المخاطر والأذى، من الآخرین

له الأثر الكبیر  سیكونالذي حدَث على مستوى معارف الحالتین  ویُتَوَقَع بأن التغیر

في تغییر مزاجهما وسلوكها نحو الأحسن، وهذا یعد في صلب النماذج المعرفیة التي تولي 

  .للبعد المعرفي أهمیة قصوى في علاقته بكل من الانفعال والسلوك

تحسین مفهوم لذات الأثر الایجابي في اتوكید  التدریب على سلوبكما كان لأ

وإمكانیة  لنمو العلاقات الاجتماعیة فرصة د الذات توفرفمهارة توكی، الذات لدى الأحداث

تعیق تكیفه مع محیطه  سلوك واتجاهات ومفاهیم غیر مرغوبة الفرد من التخلص مما تعلمه

  .مثل السلوك العدواني والسلوك الانسحابي

مجموعة من المهارات الاجتماعیة التي تتیح له فقد قمنا بتعلیم وتدریب وائل على 

، مما كان مع غیره بدون خجل أو توتر، وبعض مهارات التواصل غیر اللفظي فتح في حوار

نجاح الفرد فیما كان یفشل فیه سابقا یزید من ثقته في له الأثر في تحسین نظرته لذاته، ف

  .قدراته ویعزز تقدیره لذاته

 الأحداثكتسب كما كان لتقنیة النمذجة التي تم استخدامها أثر في ذلك، حیث ا

من مفهومهم للذات وجعلتهم أكثر توافقا مع أنفسهم، مثل  المهارات التي عززتبعض 

حكایة قصص لنماذج تتمتع المهارات الاجتماعیة وتوكید الذات، وتم ذلك من خلال 

ـ كما تم كذلك من خلال تمثیل نماذج السلوك بالمهارات الاجتماعیة المطلوب تعلمها

  .أمام الأحداث الباحثالمطلوب من طرف 

ولا یمكن إغفال دور التعزیز المعنوي في ترسیخ المهارات المكتسبة من التقنیات 

التي و  والرغبة في تحقیق مزید من التقدم، المطبقة، فقد لاحظنا مشاعر الابتهاج والسرور

یبدیها حالات الدراسة في كل مرة نقوم فیها بتشجیعهم على ممارسة المهارات المعرفیة 

كنا في بدایة لقاءاتنا معهم نستخدم التعزیز  .قانهم لهاونمدحهم على إتوالسلوكیة ونشكرهم 
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بشكل مستمر، ثم اعتمدنا التعزیز المتقطع وذلك من أجل المحافظة على استمراریة 

السلوكیات المكتسبة وكذلك استمراریة العلاقة التعاونیة التي یتطلبها العلاج المعرفي 

  . السلوكي

دورا فعالا في النتائج المحققة، وذلك من خلال تدریب  وقد لعبت تقنیة الاسترخاء

الأحداث على أن یكونوا مسترخین في المواقف الضاغطة، وهذا یمنحهم شعورا قویا بأنهم 

یستطیعون مراقبة أجسادهم وضبطها مما یعزز أكثر مشاعر الفعالیة الذاتیة والقدرة على 

ب مهارات الاسترخاء لدى الأحداث هذا من جهة، ومن جهة أخرى نتوقع أن اكتسا. الضبط

سیجعلهم أقل قلقا وأكثر قدرة على ضبط الانفعالات مثل الغضب والخجل مما یحسن 

  .سلوكهم لكي یصیر أكثر توافقا

كما كان لتقنیة الاسترخاء الدور المساعد في إطار أسالیب أخرى، فالقدرة على 

والتحكم في الجسد ومن ثمة خاء مراقبة الأفكار السلبیة وضبطها یتطلب قدرة على الاستر 

من السیطرة على ردود أفعال الفرد، وأیضا فیما یتعلق بمهارة توكید  منع الانفعالات السلبیة

الذات، إذ یتطلب الأمر من الشخص أن یتعلم أن یكون مسترخیا في المواقف التي تتطلب 

عیدا عن أشكال الفشل توكیدا للذات حتى یمارس هذه المهارة بالنجاح والفعالیة المطلوبة ب

  ).ولید(أو التعبیر عن الانفعالات بواسطة السلوك العدواني ) وائل(والانسحاب الاجتماعي 

، وهاتین الحالتین الباحثلعلاقة التعاونیة التي تشكلت بین ولا یمكن إغفال دور ا

أهمیة كبیرة في تحقیق أهداف التدخل العلاجي معهما، ومن مظاهر ذلك  حیث كان لها

الواجبات المنزلیة التي تم تكلیفهم بها مثل مطالعة الكتب التي ب بالقیامالتزام حالات الدراسة 

الانضباط فیما یتعلق بملء جدول مراقبة الأفكار، وكذلك ممارسة ما  ،الباحثزودهم بها 

حیاتهم الواقعیة داخل المركز، وقبل كل ذلك الرغبة الكبیرة في  یتعلموه داخل الجلسة في

التغیُر التي أبداها كل من ولید ووائل، والتي لولاها لما حدث كل هذا الالتزام، والذي شكل 

  .والحالة الباحث، العلاجیةبحق المظهر الأساسي للعلاقة التعاونیة بین طرفي العلاقة 
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یوعز عدم تحقیق نتائج مرضیة مع  الباحث وفیما یخص حالة رمزي، وبذلك فإن

بله، فرمزي كان كثیر التأخر عن الجلسات، كما كان یبدي رمزي إلى غیاب التعاون من قِ 

وقد أبدى رمزي في الواجبات المنزلیة التي یتم تكلیفه بها، بملله بسهولة ولا یلتزم بالقیام 

بواجبات لأنها تعطیه انطباعا إحدى المرات تذمره بشكل مباشر عندما صرح بأنه یكره تكلیفه 

وبما أن العلاج المعرفي السلوكي هو علاج تشاركي وتعاوني بالدرجة وكأنه في المدرسة، 

سیؤثر لا الأولى، فإن غیاب أو نقص التعاون الذي تبدیه الحالة في إطار العلاقة العلاجیة 

  .محالة بالسلب على النتائج المرجوة من العلاج
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  ةـــــــمـخات

جنوح الأحداث هو مشكلة خطیرة یعاني منها من المجتمع وبذلك فإنها تفرض  إن

جاءت قد ذاتها على الباحثین لدراستها من أجل فهمها ومن ثمة علاجها والحد من خطرها، و 

  .الإطاردراستنا الحالیة في هذا 

نجاح برنامج جلسات العلاج المعرفي السلوكي في  یمكننا اعتباروفي هذا السیاق 

التعامل مع حالتین اثنتین من أصل ثلاث حالات هم مجموعة البحث الحالي دلیلا علمیا 

في التعامل النفسي العلاج  الشكل من إضافیا یضاف إلى التراكم العلمي الذي أكد فعالیة هذا

  .شكلات التوافق للأفرادمع كثیر من م

المناسبة ن المداخل العلاجیة المعرفي السلوكي م بأن المدخل بذلك نستطیع القولو 

أسالیب علاجیة تقنیات و من  یتوفر علیهنظراً لما  الأحداث الجانحین، مشكلاتللعمل مع 

مشكلات اللاتوافق  دیلي تعوتساهم ف ،ةكز المتخصصاالمر داخل  الحدَثتصلح للعمل مع 

 سیما مظاهر مفهوم الذات السلبي المستهدفة في هذه الدراسة ممثلةً في التي یعاني منها، لا

لقدره هذا كذلك و  المیل إلى التفكیر اللاعقلاني وتقدیر الذات السلبي ومشاعر الیأس والعجز،

وكذلك التوصل إلى تغییرات  ،والتعامل معها الغیر متوافقلوك المدخل على تحدید أنماط الس

التي یعیشون  ذواتهم ومع بیئتهممعدلات التوافق مع  علرف للأحداثلوكیة سوانفعالیة و رفیة مع

  .الإیجابي لدیهم لبها بما یحقق الاستقرار والتفاع
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، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، الإنحرافي لدى المنحرفین وغیر المنحرفین في مدینة الریاض
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الأفكار اللاعقلانیة كإحدى إشكالات الأمن الفكري المؤشِرة ، )2010(صابر ممدوح  -52
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 .الریاض، السعودیة



169 
 

، دار الرشاد، - أسس وتطبیقات- العلاج المعرفي السلوكي ، )1999(عادل عبد االله محمد  - 55
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 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، ونابلس

، مقیاس تقدیر الذات للأطفال، )1991(عبد الفتاح فاروق موسى وَ الدسوقي محمد أحمد  - 58

  .الطبعة الرابعة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر

لطبعة الأولى، دار ، امنهجیة البحث الإكلینیكي، )2003(عبد المعطي حسن مصطفى  - 59

 .زهراء الشرق، القاهرة
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  :الإلكتروني العلوم النفسیة العربیة، في الموقع



171 
 

http://arabpsynet.com/Documents/DocAliSelfConceptPsy.pdf 

، دیوان لاجتماعي في الجزائر المعاصرةجنوح الأحداث والتغیر ا، )1996(مانع علي  - 77
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 ـقـــــــالملاح

  مقیاس الأفكار اللاعقلانیة لـ آلبرت إلیس): 1(ملحق رقم 

  

والجُمل التي تعبر عن أفكار ومبادئ بین یدیك قائمة تحتوي على مجموعة من العبارات 

واتجاهات یؤمن بها البعض ویرفضها البعض الآخر، نرجو منك قراءة كل تلك العبارات، ووضع 

  .في المكان المناسب في ورقة الإجابة، والذي یعبر عن موقفك من كل عبارة منها× إشارة 

والتأكد من الإجابة نرجو منك التكرم بالإجابة على جمیع العبارات بكل صراحة وصدق، 

  .شكرا لك. على جمیع العبارات دون استثناء

 لا  نعم  ـاراتــــــــالعبــ 

   .لا أتردد أبداً بالتضحیة بمصالحي ورغباتي في سبیل رضا وحب الآخرین 01

   .أؤمن بأن كل شخص یجب أن یسعى دائما لتحقیق أهدافه بأقصى ما یمكن من الكمال 02

   .وراء إصلاح المسیئین بدلاً من معاقبتهم أو لومهمأفضل السعي  03

   .لا أستطیع أن أقبل نتائج أعمال تأتي على غیر ما أتوقع 04

   .أؤمن بأن كل شخص قادر على تحقیق سعادته بنفسه 05

   .یجب أن لا یشغل الشخص نفسه في التفكیر بإمكانیة حدوث الكوارث والمخاطر 06

   .الصعوبات بدلا من مواجهتهاأفضل تجنب  07

   .من المؤسف أن یكون الإنسان تابعا للآخرین ومعتمدا علیهم 08

   .أؤمن بأن ماضي الإنسان یقرر سلوكه في الحاضر والمستقبل 09

   .یجب أن لا یسمح الشخص لمشكلات الآخرین أن تمنعه من الشعور بالسعادة 10

   .مشكلة لا بد من الوصول إلیهأعتقد أن هناك حل مثالي لكل  11
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   .إن الشخص الذي لا یكون جدیا ورسمیا في تعامله مع الآخرین لا یستحق احترامهم 12

   .أعتقد أنه من الحكمة أن یتعامل الرجل مع المرأة على أساس المساواة 13

   .یزعجني أن یصدر عني أي سلوك یجعلني غیر مقبول من قبل الآخرین 14

   .بأن قیمة الفرد ترتبط بمقدار ما ینجز من أعمال حتى وإن لم تتصف بالكمالأؤمن  15

   .أفضل الامتناع عن معاقبة مرتكبي الأعمال الشریرة حتى أتبین الأسباب 16

   .أتخوف دائما من أن تسیر الأمور على غیر ما أرید 17

   .في شعوره بالسعادة والتعاسةأؤمن بأن أفكار الفرد وفلسفته في الحیاة تلعب دورا كبیرا  18

   .أؤمن بأن الخوف من إمكانیة حدوث أمر مكروه لا یقلل من احتمال حدوثه 19

   .أعتقد أن السعادة هي في الحیاة السهلة التي تخلو من تحمل المسؤولیة ومواجهة الصعوبات 20

   .فیهاأفضل الاعتماد على نفسي في كثیر من الأمور رغم إمكانیة الفشل  21

   .لا یمكن للفرد أن یتخلص من تأثیر الماضي حتى وإن حاول ذلك 22

   .الشقاء ممن یعانون غیرهإسعاد  علىإذا شعر بأنه غیر قادر  نفسه من السعادةمن غیر الحق أن یحرم الفرد  23

   .مشكلاتأشعر باضطراب حین أفشل في إیجاد الحل الذي أعتبره حلا مثالیا لما أواجه من   24

   .یفقد الفرد هیبته واحترام الناس له إذا أكثر من المرح والمزاج 25

   .تعامل الرجل مع المرأة من منطلق تفوقه علیها یضر في العلاقة التي یجب أن تقوم بینهما 26

   .أؤمن بأن رضا جمیع الناس غایة لا تدرك 27

   .الموكلة إلي بشكل یتصف بالكمال مهما كانت الظروفأشعر بأن لا قیمة لي إذا لم أنجز الأعمال  28

   .بعض الناس مجبولون على الشر والخسة والنذالة ومن الواجب الابتعاد عنهم واحتقارهم 29

   .یجب أن یقبل الإنسان بالأمر الواقع إذا لم یكن قادراً على تغییره 30

   .وتعاستهمأؤمن بأن الحظ یلعب دوراً كبیرا في مشكلات الناس  31
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   .یجب أن یكون الشخص حذراً ویقضاً من إمكانیة حدوث المخاطر 32

   .أؤمن بضرورة مواجهة الصعوبات بكل ما أستطیع بدلاً من تجنبها والابتعاد عنها 33

   .لا یمكن أن أتصور نفسي دون مساعدة من هم أقوى مني 34

   .أرفض أن أكون خاضعا لتأثیر الماضي 35

   .غالباً ما تؤرقني مشكلات الآخرین وتحرمني من الشعور بالسعادة 36

   .من العبث أن یصر الفرد على إیجاد ما یعتبره الحل المثالي لما یواجهه من مشكلات 37

   .لا أعتقد أن میل الفرد للمداعبة والمزاح یقلل من احترام الناس له 38

   .المساواةأرفض التعامل من الجنس الآخر على أساس  39

   .أفضل التمسك بأفكاري ورغباتي الشخصیة حتى وإن كانت سببا في رفض الآخرین لي 40

   .أؤمن أن عدم قدرة الفرد على الوصول إلى الكمال فیما یعمل لا یقلل من قیمته 41

   .لا أتردد في لوم وعقاب من یؤذي الآخرین ویسيء إلیهم 42

   .المرء یدركهأؤمن بأن ما كل ما یتمنى  43

   .أؤمن بأن الظروف الخارجة عن إرادة الإنسان غالباً ما تقف ضد تحقیقه لسعادته 44

   .ینتابني خوف شدید من مجرد التفكیر بإمكانیة وقوع الحوادث والكوارث 45

   .یسرني أن أواجه بعض المصاعب والمسؤولیات التي تشعرني بالتحدي 46

   .وحیدا في مواجهة مسؤولیاتي أشعر بالضعف حین أكون 47

   .أعتقد أن التمسك بالماضي هو عذر یستخدمه البعض لتبریر عدم قدرتهم على التغییر 48

   .من غیر الحق أن یسعد الشخص وهو یرى غیره یتعذب 49

   .مثالیاً  حلاً  یعتبره في أكثر من حل لمشكلاته وأن یقبل بما هو عملي وممكن بدلاً من الإصرار عما یفكر الفردمن المنطق أن  50

   .أؤمن بأن الشخص المنطقي یجب أن یتصرف بعفویة بدلاً من أن یقید نفسه بالرسمیة 51
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   .من العیب على الرجل أن یكون تابعا للمرأة 52

  لـ كوبر سمیثمقیاس تقدیر الذات ): 2(ملحق رقم 

فیما یلي مجموعة من العبارات التي تتعلق بمشاعرك، إذا كانت كل عبارة تصف ما 

، وإذا كانت لا تصف ما تشعر به )تنطبق(داخل المربع في خانة  X عادةً، ضع علامة تشعر به

الإجابة الصحیحة هي التي تعبر بها عن ). لا تنطبق(داخل في خانة  Xعلامة  عادة فضع

  .الفعلي بصدقشعورك 

 لا تنطبق تنطبق العبــــارات 

   .لا تضایقني الأشیاء عادةً  01

   .أجد من الصعب عَلَي أن أتحدث أمام مجموعة من الناس 02

   .أود لو استطعت أن أغیر أشیاءَ في نفسي 03

   .لا أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي بنفسي 04

   .یَسْعد الآخرون بوجودهم معي 05

   .أتضایق بسرعة في المنزل 06

   .أحتاج إلى وقت طویل كي أعتاد على الأشیاء الجدیدة 07

   .أنا محبوب بین الأشخاص من نفس سني 08

   .تراعي عائلتي مشاعري عادةً  09

   .أستسلم بسهولة 10

   .تتوقع عائلتي مني الكثیر 11

   .من الصعب جدا أن أظل كما أنا 12

   .الأشیاء كلها في حیاتيتختلط  13

   .یتبع الناس أفكاري عادةً  14

   .لا أُقَدِر نفسي حق قدْرِها 15

   .أوَدُ كثیرا لو أترك المنزل 16

   .أشعر بالضیق من عملي غالبا 17

   .مظهري لیس وجیهًا مثل معظم الناس 18
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   .إذا كان عندي شيء أرید أن أقوله فإني أقوله عادةً  19

   .تَفْهَمُني عائلتي 20

   .معظم الناس محبوبون أكثر مني 21

   .أشعر عادةً كما لو كانت عائلتي تدفعني لعمل لأشیاء 22

   .لا ألقى التشجیع عادةً فیما أقوم به من أعمال 23

   .أرغب كثیرا أن أكون شخصا آخر 24

   .لا یمكن للآخرین الاعتماد علي 25

  بیك للیأسمقیاس ): 3(ملحق رقم 

فیما یلي مجموعة من العبارات تتعلق بما یشعر به الناس إزاء أنفسهم أو في خبراتهم 

أو " نعم"تحت كلمة   xاِقرأ كل عبارة على حِده، ثم أجب بوضع علامة . في الحیاة أو مستقبلهم

  .شكرا. نرجو منك الإجابة على كل العبارات. ، وذلك حسب انطباق العبارة علیك"لا"

 لا نعم ــارةــــــــــالعب 

   .أتطلع إلى المستقبل بأمل وحماسة 01

   .یمكنني أن أُقِر بعجزي لأنني لم أستطع تحقیق الأفضل بالنسبة لنفسي 02

   .عندما تسوء الأمور، فإنه تساعدني معرفتي بأن الأمور لن تدوم هكذا إلى الأبد 03

   .بعد عشر سنوات لا أستطیع أن أتخیل ماذا ستكون علیه حیاتي 04

   .عندي الوقت الكافي لإنجاز الأشیاء التي تشتد رغبتي في القیام بها 05

   .في المستقبل، أتوقع أن أنجح فیما هو أكثر أهمیة بالنسبة لي 06

   .یبدو أن المستقبل مُظلِم بالنسبة لي 07

   .مما یناله الشخص العاديأتوقع أن أَحْمِل من الأشیاء الجیدة في الحیاة قدْرا أكبر  08

   .لم یكن لي حظ سعید، ولیس هناك سبب یدعو إلى الاعتقاد بأنني سأحصل علیه في المستقبل 09

   .إن خبراتي الماضیة قد أعَدَتني إعدادا جیدا للمستقبل 10

   .كل ما أستطیع رؤیته أمامي هو أمورٌ سیئة أكثر مما هي سارة 11

   .سأحصل على ما أریده حقیقةً لا أتوقع بأنني  12
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   .عندما أتطلع إلى المستقبل، أتوقع بأنني سوف أكون أسعد مما أنا علیه الآن 13

   .لن تحدث الأمور في المستقبل بالطریقة التي أوَدُها 14

   .عندي ثقة كبیرة في المستقبل 15

   .في أي شيءأنا لا أحصل أبدا على ما أرید، ولذلك من الحماقة أن أرغب  16

   .من غیر المتوَقَع أنني سأحقق أي إشباع حقیقي لرغباتي في المستقبل 17

   .یبدو لي المستقبل غامضا ومشكوكا فیه 18

   .باستطاعتي أن أتوَقع أن الأیام الهانئة ستكون أكثر من الأیام السیئة 19

   .لأنني لن أتمكن من الحصول علیه في الغالبلا فائدة من المحاولة الجادة للحصول على شيء أریده،  20

  جدول مراقبة الأفكار): 4(ملحق رقم 

 رد الفعل المنطقي النتیجة الفكرة الآلیة الانفعال الموقف التاریخ والساعة

حدد التاریخ 

والساعة التي 

 حدث فیها الموقف

صِف موقفا 

أو (حقیقیا 

أدى إلى ) متخیَلاً 

شعور غیر جید 

أو إحساس 

 سیئ جسمي

حدد انفعالك 

أثناء التعرض 

للموقف وبعده 

م ة، وقَیِ مباشر 

إلى  0شدته من 

100 % 

أكتب الفكرة 

الآلیة التي سبقت 

حدوث الانفعال، 

وسجل مدى 

اعتقادك فیها من 

 % 100إلى  0

حدد رد فعلك 

الانفعالي 

والسلوكي، 

وصِف التغیر 

السلوكي بدقة 

 )ماذا فعلتَ (

حدد خطأ التفكیر 

ه، وحدد الذي ارتكبت

رد فعل بدیل أكثر 

 عقلانیة ومنطقیة
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  دلیل المقابلة نصف الموجهة) 5(ملحق رقم 

  محور البیانات الشخصیة/ أولا

  .................................. :الاسم - 

  .................................. :السن - 

  .................................. :المستوى التعلیمي - 

  ..................................... :المستوى الاقتصادي - 

  ..................................... :السكن - 

  ..................................... :)إن وُجِدوا(ترتیب الحدَث في الإخوة  - 

  ..................................... :)نوع الجنحة(سبب دخول المركز  –

  محور وضعیة الحدَث داخل المركز/ ثانیا

  كیف تشعر وأنت مقیم داخل المركز؟  - 

  هل تواجه صعوبة في التأقلم؟ - 

  كیف یعاملك عمال المركز؟ - 

  ماهي النشاطات التي تقوم بها في المركز؟ - 

  الصعوبات إن وُجِدت؟هل تجد سهولة في التعامل مع زملائك داخل المركز؟ وما هي  - 

  محور معاش الحدث قبل دخول المركز/ ثالثا

  كیف هي علاقتك بأفراد أسرتك؟ - 

  هل تعتقد بأن أفراد أسرتك یتحملون مسؤولیة وجودك في المركز؟ كیف ذلك؟ - 

  كیف كان مشوارك الدراسي؟ - 
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  قبل دخول المركز، فیمَ كنت تقضي معظم وقتك؟ - 

  محور النظرة إلى الذات/ رابعا

  حدثني عن نفسك؟ - 

  هل تعتقد بأنك السبب في وجودك هنا في المركز؟ كیف ذلك؟ - 

  كیف تنظر لنفسك؟ - 

  في طفولتك، ماذا كنت ترید أن تصبح؟ - 

  هل أنت راض عن نفسك؟  لماذا؟ - 

  محور النظرة إلى المستقبل/ خامسا

  كیف ترى حیاتك المستقبلیة؟ - 

  ما هي طموحاتك وأمنیاتك؟ - 

  عندما تخرج من المركز؟ماذا ستفعل  - 

  هل تعتقد بأن حیاتك سوف تتغیر في المستقبل؟ لماذا؟ - 

  استمارة التواصل بین الجلسات): 6(ملحق رقم 

  .....................................: الاسم

  ................../........./.........: التاریخ

  ......... :رقم الجلسة

  )جُمَل 4أو  3(الجلسة السابقة؟ وماذا تعلمتَ منه؟  ما أهم ما تحدثنا عنه في -1

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  

  )جُمَل 4أو  3(ماذا تقترح من موضوعات ترغب في أن نناقشها في الجلسة الحالیة؟  -2

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  
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  بزیارة میدانیةترخیص ): 7(ملحق رقم 
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